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على أعتاب هذه الصفحة لر­ا نحاول تدوين ما يدور في فلك أفكارنا، ومجرد أن نقترب من ذاتنا قليلاً نشعر بتوتر 

وقلق يجوب في إرهاصات وجودنا، إنها لعبة الذات، والأنا لعبة التحرر من قيود، لر­ا ما زالت تحاول العبور بنا إلى 

جهات � نود التواجد فيها.

هي حالة من التعب واليأس، من يأس لا واقعي للواقع المفروض عليه، إنها لحالة ضرورية في التفك� بالذات نحو 

ذواتنا المقمعة بزنزانة الأبدية المعروضة، التي تحاول دا©اً العبور بنا نحو س§وات ليست لنا و� توجد لأجلنا، إنها 

تكهنات تحاول ترميم الجهل بالعادات.

فل§ذا لا نكون أبناء ذاتنا، ونحاول التحرّر من قيود العقل الجمعي وشطحات المجتمع المنغلق على نفسه؟

لماذا لا نعيد ترتيب ذاتنا بذاتنا، ونتحرر من أبدية الفكرة وخلود الرموز وقداسة الأشخاص والعادة، التي أصبحت 

تلاحقنا في كل مكان؟

لماذا نتعلق بأكذوبة نعرف مص�ها، وأوهام نقشوها في مخيلتنا؟

لماذا نتعلق ببقايا فكر ميت � يأتِ سوى بالأوهام؟

إنها الحقيقة التي تتأ� في أحلامنا، إنها الحقيقة التي تودي بنا إلى القلق والولوج نحو الوجود الحقيقي للفرد، ذاك 

القلق الذي يجعلنا نشعر ­عاناة الوجود القاطن في باطن كل فرد، هذا القلق الذي يجعلنا نكتشف ذاتنا لذاتنا، 

ويقترب بنا أكÄ من حقيقة وجودنا وص�ورة أفكارنا والتغلغل في شعورنا تجاه ذاتنا، لذلك لا بد للعودة إلى الذات 

.Åومصارحتها وتحرير الخيال من كل قشور المجتمع المحصن بتقاليد الأسلاف والأصنام والمنمق

هي فقط محاولة للهروب نحو المساحات، التي ما زالت تنتظرنا منذ الأزل مساحة الخيال والفكر الحر، الذي نتوق 

جميعاً إليه المساحة، التي ترفض معظم الأطروحات المقدسة، التي أصبحت مقدسة في أذهاننا نحن فقط نعود إلى 

شيء نريد أن يعود إلينا، إنه لفكرة الأنا القابعة في سجن الأنا الأعلى، الذي رسم من قبل الإسلاف بطرق بدائية، حتى 

أسلافنا � يكونوا أصحاب ذاك الفكر المحبط المفروض عليهم أيضاً، عن طريق فرق الأمن الديني والأمن القومي وفكرة 

الوطن المقدس والصنم المقدس والصورة المقدسة، كل الأفكار هناك كانت مقدسة، وكل شيء يرتبط بالأخلاق والتقاليد 

والعادات، فكل شيء كان مقدساً إلا الإنسان، فهو الوحيد الذي كان مجرد أداة للتصفيق والتعذيب بكل طرقه.

لماذا إذاً لا نعيد التفك� حتى بأفكار أسلافنا؟ لماذا اختاروا لنا هذه الأفكار؟ هل كانت لهم أم كانت مصدر تهديد 

ووعيد وفرض مفروض عليهم؟

إنها لغة المستبد السياسي والمستبد الاجت§عي، شعارات وطنية براقة، أغاÑ وطنية Ðجد القائد، Ðاثيل ­دخل المدينة، 

وفي كل الساحات للقائد صور في كل مكان، حتى أننا نراه ونتغازل به عنوة ونحن نقرأ الكتب المدرسية ابتداءً من 

 Åالتربية الإسلامية وصولاً إلى التربية الوطنية، فهو القائد الذي يحمي الوطن ويزرع الحب والأمل في نفوس المنمق

.Åوالمنافق

هذه هي صورة لعبة المستبد تحاصرك بالجهل والخضوع الأعمى من كل مكان، تحاول السيطرة على العقل الجمعي 

والعقل الفردي والدخول على منطقة اللاوعي؛ لتبقى محمية من أفكار الخيال الحر، وأيضاً فكرة التمرد التي تصبح 

شبه مستحيلة للوعي، وبهذي الحالة يصبح المجتمع مجرد أداة يقوم بتنفيذ أوامر مجموعة من الأشخاص، الذين 

يسمون نفسهم الدولة، أو الحزب الذي يعتبر نفسه المنقذ الوحيد للمجتمع، وأي فكرة ورأي مناقض لهم يكون ­ثابة 

خيانة عظمة.

وهكذا تترسخ مبادئ المواطن الصالح، الذي يكون مجرد أداة بيد الج§عة أو الحزب، ويكون المجتمع قد توصل إلى 

ذروة الكسل والجهل والجمود والتسليم  للأمر الواقع، ونحن بدورنا نحاول فقد أن Ýضي نحو حقيقة.

لذا فإن الإرادة الإنسانية وقوتها تنفجر في أي لحظة، مجرد عودة الذات إلى طرح أفكارها الحقيقية عن نفسها، بهذا 

الحالة تسعى الذات أن تنشط جميع قواها من الذاكرة والوعي واللاوعي والشعور؛ لتكون إرادة تحطم صورة المقدس 

في العقل وتحرره من الأصنام المفروضة في اللاوعي، وهنا يأá دور العادة التي تحاول أن تقمع كل Ðرد ضد العا� 

الخارجي الذي أصبح مصدر هدوء وراحة، لأن هذه التغي� في الذات سيسبب للعادة بحالة من القلق وعدو الارتياح، 

ولكن الذات ستحاول عن طريق القلق والمعاناة برسم اتجاه تطوري آخر، قد يسبب الأ� للذات، ولكنه يودي إلى حالة 

الطãنينة.

كالمريض الذي يعاÑ من أثر الأدوية أثناء العلاج من مرض ما، وهذا الأ� دليل على تحسن الحالة والشفاء، ولكن 

في النهاية لا بد أن نسال ذواتنا: هل تحررنا من سلطة المقدس والتقديس؟ هل ما زلنا مرضى، ولا نقبل الآخر وننكر 

وجوده؟
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الكاتب والروائي الياس خوري المثقف المنتمي لقضايا العصر الذي قال ”إنه 
عالم ليس لنا“، حول منعطف الدم الذي يجتازه المشرق العربي، برزت مواقف 

الياس خوري  من خلال حركات التحرر العربية والعالمية و شارك في صياغة 
مر 

ٓ
بيان ربيع دمشق، وعبّر بكل ما يكـتب عن متتابعات  الدم والمجزرة و تا

عراس...فحوّلها النظام 
ٔ
القوى العالمية على ثورة حوّلت المدن السورية إلى ا

والعرابون إلى مسرح دم.. ما دفع الكـثيرين اليوم للقول ماذا تبقّى لنا؟
حداثها و ناسها، 

ٔ
فإذا كان لكل مدينة كاتب، يرصد ذاكرتها، ويؤرخ حكايات ا

ن 
ٔ
يضا ...هو كاتب القدس يدرك ا

ٔ
فإن الياس خوري هو كاتب بيروت.ودمشق ا

ن يقول كل شيء،  وقد اشتغل على 
ٔ
هذا العالم وصل بنا للحضيض فيحاول ا

مفردات  الحرب الحب الطائـفية اللجوء السجن ...في رواياته مجمع الاسرار-رحلة 
دم-

ٔ
غاندي الصغير،الجبل الصغير-الوجوه البيضاء--اولاد الجيتو –اسمي ا

كبر ماساة 
ٔ
ننا نعيش ا

ٔ
ينطلق بكل ما يكـتبه في انحيازه للإنسان، وهو يعتبر ”ا

في تاريخ العرب المعاصر، وهي ماساة سوريا
فالسوري يعيش اليوم  داخل مجموعة من الحكايات المعقدة والمتشابكة 

عتقال المجازر، تدخل مال النفط، داعش النصرة الإرهاب، 
ٔ
داخل بعضها،الا

نّ فشل هذا الربيع، هو إعلان 
ٔ
النخب والمعارضة،  يؤكد الياس خوري با

 مع عصر النهضة، ولا يمكن وصفه إلا انه انتصار 
ٔ
هزيمة قرن عربي كامل، بدا

مام بداية 
ٔ
ل الجميع هل نحن ا

ٔ
للبربرية، فمع بداية الربيع العربي سا

جديدة؟

طلقها يونس بطل روايتك ”باب 
ٔ
ول الصرخة التي ا

ٔ
*تساؤلك عن الا

وّل بعد كلّ هذه الحروب؟
ٔ
وّل، هل ثمّة ا

ٔ
الشمس“، من الا

ول بعد كلّ هزيمة، وكارثة، عام 1948
ٔ
 من الا

ٔ
ن نبدا

ٔ
ول بعد كلّ هزيمة، وكارثة، عام 1948نحن كنّا نحاول ا

ٔ
 من الا

ٔ
ن نبدا

ٔ
1948نحن كنّا نحاول ا

سود 
ٔ
يلول الا

ٔ
هزمنا بلا حرب، عام 1967 هزمنا بلا حرب،  فقط هزمنا، ا

ردني.
ٔ
ستباقي قام به النظام الا

ٔ
هلية مُفجرة وهجوم ا

ٔ
كانت حرب ا

هلية في لبنان، فكانت مكانا لاختبار صعوبة بلورة مشروع 
ٔ
ما الحرب الا

ٔ
ا

صولية 
ٔ
وطني ديمقراطي علماني، هذه الصعوبة في لبنان لم تصطدم بالا

نذاك، بل اصطدمنا بالنظام السوري، اصطدمنا بإصرار 
ٓ
نها لم تكن ا

ٔ
لا

عنيف وعجيب على تصفية المقاومة الفلسطينية، والحركة الوطنية 
اللبنانية، ربما كان الربيع العربي، وميادين التحرير التي انفجرت منها 
الثورات (تونس-ليبيا- مصر-سوريا اليمن-البحرين) ربما كانت المؤشر 

قوله من هذه 
ٔ
وّل للوعي بضرورة النهوض من هذه الكوارث، ما ا

ٔ
الا

ساة التي تدوراليوم 
ٔ
ن نحلل الما

ٔ
ن ا

ٓ
ردنا الا

ٔ
قلام،  فإذا ا

ٔ
المنصة رؤوس ا

 كم هذا التاريخ قاسٍ ولئيم.
ٔ
في سوريا ، نفاجا

نه بعد هزيمة 1967 حاول الرئيس المصري جمال عبد 
ٔ
شار  إلى ا

ٔ
وا

الناصر مع الإعلامي محمد حسنين هيكل، اختراع عبارة النكسة لتلافي 
موضوع الهزيمة، ولم يجد النظام المصري سوى طريقة لدفع ثمن 

و 
ٔ
نتحاره ا

ٔ
الهزيمة بالإقالة وعزل عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصري، ثم ا

إعدامه. 
هزيمة 1967 سوريا:

ن وزير الدفاع 
ٔ
ما في الوضع السوري فالمفارقة الكبرى كانت، ا

ٔ
ضاف، ا

ٔ
ا

م الجولان للعدو 
ّ
ن سل

ٔ
سد قائد جيش الهزيمة، بعد ا

ٔ
السوري الفريق حافظ الا

الصهيوني، عمل انقلابا وصار رئيسا للجمهورية العربية السورية.
2011من هنا فإن عام  2011من هنا فإن عام  2011، عام الثورات العربية، كان عام استيقاظ الضمير 

نقلابية 
ٔ
ننا سنخرج من الدوامة الا

ٔ
ولى ا

ٔ
مل للمرة الا

ٔ
صبح لدينا ا

ٔ
العربي، حيث ا

حترفت القضية الفلسطينية 
ٔ
ستبداد والكذب وا

ٔ
حترفت الا

ٔ
نظمة ا

ٔ
المدمرة، ومن ا

وّلها الفلسطينين.
ٔ
لقمع الشعوب، وا

حد:
ٔ
انتصر اللا ا

سد انتصر، في هذا المشرق الذي بات اليوم 
ٔ
ن الا

ٔ
*الناس يتحدثون اليوم با

يك، وما هو دور النخب في ذلك؟
ٔ
ملعبا للقوى الإقليمية، ما را

بعد  سنوات من الثورة السورية والحرب، لابد من التفكير بنقد حقيقي، 
ن تجد كل مجموعة من النخب 

ٔ
فالنخب لم تكن بحجم المسؤولية، يمكن ا

ن النخب لم تكن بحجم 
ٔ
تبريرات للفشل، مثل كنا في السجون، هذا لايلغي با

حد، كان 
ٔ
و لا ا

ٔ
سد ا

ٔ
طلقه النظام السوري الا

ٔ
المسؤولية، وكان الشعار الذي ا

حد.هذا المشرق الذي بات اليوم 
ٔ
نتصر اللاا

ٔ
نه ا

ٔ
شعارا للتطبيق، وانتهينا اليوم ا

نظمة العربية المحيطة المعادية 
ٔ
ستغلته كل الا

ٔ
ملعبا للقوى الإقليمية، ملعب ا

نظمة الغاز  والكاز، 
ٔ
وبعض ا

ٔ
ستبدادية، ا

ٔ
نظمة الا

ٔ
للربيع العربي، سواء الا

حد 
ٔ
ول؟ نحن بحاجة لا

ٔ
 من الا

ٔ
وبالتالي نحن نواجه اليوم سؤالا كبيرا كيف نبدا

.
ٔ
رض ويقول سنبدا

ٔ
يضرب رجليه على الا

*يظل سؤالنا عن النخب بحاجة إلى إجابة شافية؟
م من 

ّ
ن يتواضع، ويتعل

ٔ
وّل دور هو ا

ٔ
في الحقيقة إذا كان ثمّة دور للمثقف، فا

ن نعيد النظر 
ٔ
الناس، رغم كلّ شيء الواحد منا لا يشعر إلا بالخجل، ولابد ا

م من الذي يصنع اللغة(الناس)، الناس الذين صمدوا، 
ّ
بلغتنا العربية، نتعل

م من الناس الذين 
ّ
ندفنوا بالبحر المتوسط، نتعل

ٔ
الذين هاجروا، الذين ا

ردن وتركيا، من 
ٔ
يعيشون في ظروف وحشية، في مخيمات اللجوء في لبنان والا

الناس الذين يعيشون في سوريا تحت ظروف قاهرة، من الناس الذين تحملوا 
ول شيء نتعلمه من الناس 

ٔ
ستبدادي، فا

ٔ
داعش والنصرة، بعد تحملها للنظام الا

لغة البقاء
خلاقي العميق.

ٔ
لغة الصمود، ولغة الالتزام الا

النخب الديمقراطية السورية سقطت كزميلتها اللبنانية في امتحان الحرب 
نهم فئات، 

ٔ
مام تكالب العالم المثقفون السوريون ينقسمون دائما، لا

ٔ
هلية، ا

ٔ
الا

سف 
ٔ
ن يكون المثقف حاجب للسلطان بحجج مختلفة، وهذا للا

ٔ
خطر شيء ا

ٔ
وا

حصل مع بعض المثقفين.
ثبت رغم هشاشته وضعفه وتعرضه 

ٔ
ما  الجسم المركزي للثقافة السورية، فقد ا

ٔ
ا

ثبت هذا 
ٔ
نواع القمع على يد النظام المستبد  خلال 50 سنة من عمره، ا

ٔ
بشع ا

ٔ
لا

نه يمثل الضمير السوري، هناك مصطفى خليفة، خالد خليفة سمر 
ٔ
القطاع ا

يزبك، فرج بيرقدار، إلى جانب الكـتّاب والسينمائيين والمسرحين والفنانين، 
الذين قدّموا نتاجات كبرى وهي جزء من بلورة  لغة سورية جديدة.

هلية، وبعدها، فقبل 
ٔ
ثناء الحرب الا

ٔ
يناه في لبنان ا

ٔ
ما يحصل اليوم في سوريا را

الحرب لم يكن  هناك رواية لبنانية، كان يوجد روائيون لبنانيون، فالرواية 
مت 

ّ
اللبنانية لم تتحوّل إلى متن في الثقافة العربية إلا في  الحرب حين تحط

تعلم منها.
ٔ
نظر لها بإحترام وا

ٔ
التابوهات، اليوم نشهد في سوريا ولادة رواية، ا

ي 
ٔ
بك على حضور محاضرات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، إلى ا

ٔ
* دا

درجة اضاء لك الطريق لرؤية المعتقل، وتطور فكرة السجن، السجن كبديل 
سد وجنون العنف؟

ٔ
للمقصلة، سجن نظام الا

ميشيل فوكو كاتب ساحر عظيم، كانت تلك المرحلة من اجمل مشاهد الثقافة 
مامنا ثلاث 

ٔ
تصالات، كانت تُفتح ا

ٔ
في العالم، لم يكن وقتها يوجد فيديو ولا ا

نتظر 
ٔ
جهّز نفسي من الساعة الواحدة ظهرا ا

ٔ
قاعات كي تتسع للحضور، وكنت ا

حتى الخامسة لنرى ونسمع.

دب جديد على المكـتبة العربية، دخل إليها في 
ٔ
دب السجون ا

ٔ
ن ا

ٔ
*معروف ا

نظمة الشمولية، لاسيما 
ٔ
النصف الثاني من القرن ”20“، بسبب سيادة الا

همية الكـتابات التي رصدت فكرة 
ٔ
في العراق وسوريا،ومصر، حدّثنا  عن عن ا
يضا؟

ٔ
عتقال لاسيما في الرواية، والفكر ا

ٔ
الا

ت في الستينات، ومع رواية صنع الله ابراهيم“تلك 
ٔ
السجون العربية بدا

سلوب جديد 
ٔ
الرائحة“،شكلت الكـتابة  شهادة عن السجن، وكانت فاتحة لا

يام جمال عبد الناصر، وشكّل تجربة 
ٔ
دب، هذا الجيل دخل المعتقل ا

ٔ
في الا

رؤيا جديدة  للكـتابة واللغة السردية، بعد ذلك جاءت كـتابات عبدالرحمن 
منيف، شرق المتوسط، ومدن الملح، والعراقي فاضل العزاوي القلعة الخامسة 

خرى تحكي عن تجربة السجن.
ٔ
وروايات ا

دب السجن يربط الحرية بالكـتابة، بطل رواية شرق المتوسط كان يربط 
ٔ
ا

خروجه من السجن ليكـتب، كذلك بطل رواية صنع الله ابراهيم كان كل 
ن يكـتب رواية ولا يقدر، بمعنى ربط الكـتابة بالحرية، هذه 

ٔ
الوقت يحاول ا

دب السجون، بعد ذلك جاءت التجربة السورية التي عبّرت 
ٔ
ساسية لا

ٔ
الميزة الا

دب السجن، مصطفى خليفة، ياسين الحاج صالح، فرج بيرقدار،
ٔ
عن ا

(القوقعة) ورقصة القبور، للروائي السوري مصطفى خليفة –- ووابدعت روايات 
عداء) إلى جانب 

ٔ
حكت عن الوجع السوري، رواية فواز حداد ( السوريون الا

خرى ” لاسكاكين في مطابخ هذه المدينة لخالد خليفة،روايات سليم 
ٔ
روايات ا

بركات، واسماء كـثيرة اخرى.
لاف من المعتقلين المغيبين قسرا، لانعرف 

ٓ
ن لا نعرف مصير عشرات الا

ٓ
يتابع:الا

ي فكرة عن مصائرهم، ولا ننسى الصور التي خرجت من السجن عن تجويع 
ٔ
ا

وتعذيب السوريين المعتقلين سايزر.
دب سجون في العالم، فقط في بلادنا يزدهرهذا النوع 

ٔ
سف لم يعد هناك ا

ٔ
للا

مريكا 
ٔ
وربا الشرقية، وا

ٔ
 في ا

ٔ
دب السجون نشا

ٔ
ن  ا

ٔ
دب، ومعروف ا

ٔ
من الا

ن السجون تنمو وتزدهر بطريقة 
ٔ
خير، و لا

ٔ
الجنوبية، ولكنه عندنا هو المكان الا

دب السجون في هذا المشرق.
ٔ
ن يزدهروينمو  ا

ٔ
وحشية،فمن الطبيعي  ا

السجن تاريخيا:
*وماذا تقول عن السجن تاريخيا كـقصة معقدة جدا؟

جل هذا 
ٔ
شكّل السجن جزءا من بنية الرقابة على المجتمع كما قال فوكو، من ا

درس السجون،كمركز مراقبة وعقاب وانتقام، في العصور الوسطى وحتى القرن 
جل 

ٔ
السابع عشر كان السجن تعذيب علني حتى الموت مثل داعش اليوم، من ا

هذا درس فوكو هندسة السجون، ومع دمقرطة الحياة السياسية والإجتماعية 
ن هذا الموضوع لايزال نظريا،فواقع 

ٔ
هيل، ورغم ا

ٔ
صبح السجن مكانا للتا

ٔ
ا

 
ٔ
سوا

ٔ
نها من ا

ٔ
ت مرة دراسة تشير إلى ا

ٔ
مريكية مريع“غوانتانمو“، قرا

ٔ
السجون الا

السجون في العالم.

يقونات
ٔ
مثلة التي تحوّلت إلى ا

ٔ
*  واقع الثورة السورية هناك الكـثير من الا

مقتل وتشويه جسد الطفل حمزة الخطيب..غياث مطر ابن داريا  وليس 
سد إلى رقم

ٔ
خرهم العالم باسل الصفدي.. عبقري الخوارزميات الذي حوّله الا

ٓ
ا

و الذين مصائرهم مجهولة في ثورة يتيمة، كيف 
ٔ
لاف الذين قضوا ا

ٓ
.مئات الا

ترى السجن السوري في مراياك الواقعية والفلسفية؟
الجديد تحويل السجن في الممارسة السورية إلى معسكرات الموت النازية، كل 
صبح سجنا. السجن، السجن كبديل 

ٔ
ن الوطن بكامله ا

ٔ
دب السجون يشير إلى ا

ٔ
ا

سد وجنون العنف
ٔ
للمقصلة، سجن نظام الا

دب عاجزا عن 
ٔ
ن يصف متعة المستبدين بوحشيتهم، بقي الا

ٔ
حد ا

ٔ
لم يستطع ا

وصف متعة القاتل وهو يقتل فيزداد عطشا إلى الدم، لا كامو في «كاليغولا» 
و غيرهم 

ٔ
و استورياس في «السيد الرئيس» ا

ٔ
و ماركيز في «خريف البطريرك» ا

ٔ
ا

استطاعوا التقاط متعة التوحش التي ترتسم على قناع الموت الذي يلبسه.
*هل هزمت الثورة السورية، كيف نزيح جدار الإحباط الذي يخيم على 

الراهن؟
ن تستمر سنوات، وسواء 

ٔ
إن مايجري في سوريا لم ينتهِ، الحرب دائرة وممكن ا

م لم تنتهي، فإن الخاسر هو النظام، النظام هزم، المعارضة 
ٔ
انتهت الحرب ا

ئـتلاف المجلس الوطني، نحن في مكان متفجّر.
ٔ
هزمت، الا

ن نخترع طرق لنعيش بكرامة، 
ٔ
ليس المطلوب التعايش، بل مطلوب ا

ن تستولي بالكامل على 
ٔ
ن لانسمح لقوى الإستبداد وقوى التوحش با

ٔ
وا

دب اليوم.
ٔ
اللغة، وهذه مهمة الا

هل ثمة محاولات قمت بها مع مجموعة مفكرين؟
وائل الثمانينات، محاولات 

ٔ
ن هناك الكـثير من المحاولات في ا

ٔ
تذكر ا

ٔ
ا

نا وعبد الرحمن منيف، وسعدالله ونوس، شارك 
ٔ
عديدة اشتغلت بها ا

فيها فيصل دراج وطورها إدوار سعيد، وصادق جلال العظم عملنا 
كمله إدوار سعيد، 

ٔ
ه سارتر، و ا

ٔ
لجنة مصغرة، تحديد المثقف الذي بدا

ساسي القيم 
ٔ
المثقف هو الرجل الذي يتعاطى قضايا عامة مرجعه الا

خلاقية وانتماؤه للناس الممنوعين من الكلام، هذا المثقف مطلوب 
ٔ
الا

منه اليوم الشغل على بلورة وعي ديمقراطي  وهذا ما ينقصنا في الثقافة 
نا وعبدالرحمن 

ٔ
العربية المعاصرة، قمنا بمحاولات اشتغلنا فيها ا

منيف، سعدالله ونوس فيصل دراج إدوار سعيد حتى عملنا لجنة 
مصغرة انضم إلينا عبد الكريم مروة، وعملنا مونيفيستو للديمقراطية، 

كان هذا الوعي قبل الثورات، لكنه لم يتطور ولم يتبلور  بحيث 
ن الموت كان ينتظر 

ٔ
ساسي في الثورة، لا

ٔ
يشكل نقطة ضوء تلعب دور ا

البعض منا
ن الثورة كانت 

ٔ
مات إدوار سعيد وسعد الله ونوس، وهذا لايعني با

غلط، لايوجد ثورة غلط، الثورة هي انفجار اجتماعي وهذا الإنفجار  
حصل، فكيف نواكبه؟ كم خسرنا كم ربحنا، كم حاولنا، وكم هو 

ضروري متابعة المحاولة
زق الثورة السورية، قالها يوما الساروت، حين خرج من حمص 

ٔ
ن ما

ٔ
قلت مرة با

طالبا المدد من جبهة النصرة، في الوقت الذي تخلى عنه الجميع.
مام لغة 

ٔ
يك هل تنزاح لغة الثقافة ا

ٔ
كيف نستطيع الخروج من هذا الليل، برا

همجية الحروب؟
ن 

ٔ
نعيد التذكير هنا بعبارة غبريال غارثيا ماركيز: ”إن لحظة من الظلام لا تعني ا

نت 
ٔ
الناس قد اصيبوا بالعمى“. وحبذا لو تستذكر مقولة الفيلسوف نيتشه: ”وا

ن يواجه 
ٔ
ن تصبح وحشا*المثقف المعارض لم يستطع ا

ٔ
تقاتل الوحش، إحذر ا

سباب 
ٔ
ن هناك ا

ٔ
م ا

ٔ
ن الإستبداد موروث تاريخي، ا

ٔ
الثورة المضادة، هل بسبب ا

رت على المثقف؟
ّ
ث
ٔ
خرى ا

ٔ
ا

شهر سلمية، غياث مطر كان يقدّم الورد والماء للجيش، 
ٔ
الثورة بقيت ثمانية ا

يام قتيلا، ولم يكـترث العالم، توحش مطلق كان 
ٔ
عاده بعد ا

ٔ
عتقله النظام وا

ٔ
ا

شتغلوا لتدمير 
ٔ
يران كلهم ا

ٔ
مع تحالف القوى المجاورة العربية النفطية وتركيا، وا

فكرة الديمقراطية.
المعارضة السورية فيها مثقفين، ولكن لم يكن هناك قدرة، ولا وعي للصعوبات 

التي تنتظرنا، لم يكن هناك استراتيجية ملائمة لمواجهة هذه الصعوبات، هذا 
ستبداد، الجانب الديمقراطي دمّر كليا.

ٔ
 له علاقة بالا

ٔ
الخطا

هل فشلت الثورات أمام بربرية الاستبداد؟
             إلياس خوري: فشل  الربيع العربي هو إعلان  عن هزيمة قرن عربي كامل،

    بدأ مع عصر النهضة، ولا يمكن  وصفه إلا انتصار للبربرية

 Íœu� s�U� ∫t�—ËU� 

سود 
ٔ
يلول الا

ٔ
 هزمنا بلا حرب،  فقط هزمنا، ا

هلية في لبنان، فكانت مكانا لاختبار صعوبة بلورة مشروع 
ٔ
ما الحرب الا

ٔ
ا

صولية 
ٔ
وطني ديمقراطي علماني، هذه الصعوبة في لبنان لم تصطدم بالا

الناصر مع الإعلامي محمد حسنين هيكل، اختراع عبارة النكسة لتلافي 

3

لاف من المعتقلين المغيبين قسرا، لانعرف 
ٓ
ن لا نعرف مصير عشرات الا

ٓ
يتابع:الا

ن السجون تنمو وتزدهر بطريقة 
ٔ
خير، و لا

ٔ
الجنوبية، ولكنه عندنا هو المكان الا

جل 
ٔ
السابع عشر كان السجن تعذيب علني حتى الموت مثل داعش اليوم، من ا
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نتساءل أحیاناً ھل التطور والتقدم الذي حققتھ البشریة 
خلال مراحل حیاتھ جرده من روحھ الإنسانیة وجعل من 

الإنسان مشكلة على الإنسان نفسھ؟
فعند ممارستنا أي عمل مجرد من إنسانیتنا كالعنف والقتل 

والتنكیل والتعذیب... فإننا بذلك ننكص إلى الحیوانیة، 
أي نتجرد من خصائصنا الإنسانیة، ونبقى مجرد حیوان 

عاقل، فالعقل وحده لا یتجھ نحو الخیر والحق والجمال بل 
ھناك دائماً وحشٌ في نفس الإنسان.

في ھذه الفسحة الافتراضیة حیث لا زمان ولا مكان، یقدم 
لنا المخرج الإسباني ”غالدیر غاستیلو أوروتیا“ نموذجاً 

حیاً على جشع الإنسان وصراعھ من 
أجل البقاء سینمائیاً، مجموعة من الناس 

دخلوا ھذا السجن غیر الطبیعي في ھیكلھ 
العمودي بمحض إراداتھم لیختبروا مدى 
تحملھم لفزعات الإنسان اللإنسانیة، نظام 
السجن یخلق مجتمعاً من الصم تطغى فیھ 
النزعة الفردیة، یشبھ إلى حد بعید، النظام 

الرأسمالي في تقسیمھ الطبقي. لھ قوانین 
صارمة وقواعد حیاتیة غریبة، یسكن 

كل طابق سجینان فقط، وبینھما (حُفرة) 
تھبط من خلالھا مائدة فاخرة للطعام من 

الأعلى إلى الأسفل تعدھا أمھر الطباخین، 
وھي تكفي لجمیع المساجین ولكن الطعام 

لا یصل إلى المستویات بعد الخمسین، 
وھنا یبدأ رحلة البحث عن البقاء، بقتل 
شریك الزنزانة وأكل لحمھ، ولا یسمح 

للسجناء بأن یحتفظوا بشيء من الطعام إذا 
انتھى وقتھم؛ لأن طقس الزنزانة سیتغیر 

بشكل فوري، إما الحرارة تحرقك أو برودة تجمدك، فقط 
الأكل خلال دقیقتین ثم تھبط المائدة إلى الأسفل تدریجیاً، 

یتغیر موقع السجناء شھریاً بعد تنویمھم بغازٍ ما، فلو كنتَ 
في المستوى السادس ھذا الشھر، من الممكن أن تھبط 

درجتك في الشھر الذي یلیھ إلى المستوى المائة وسبعون، 
ویحق لكل سجین أن یجلب معھ شیئاً واحداً فقط من العالم 

الخارجي داخل الحفرة طوال مدة سجنھ.

بطل الفیلم ”غورینغ“ الذي دخل السجن طوعیا؛ً لیحصل 
على دبلوم دراسي لمدة ستة أشھر ولكونھ رجل مثقف 
وواعي، جلب معھ روایة ”دونكیشوت“ الفارس الذي 

أراد تغییر العالم بطرق ساذجة ومن وحي خیالھ، تعكس 
رمزیتھا شخصیة البطل، شریك زنزانتھ الأول ھو ذاك 
العجوز ”تریماغاسي“ الأناني وإزدواجي الفكر والفعل 

الذي خیر بین المصحّ العقلي وھذا السجن. 

ملامح ”ھرم ماسلو“ واضحة في الفیلم، جمیع المساجین 

ھنا یعیشون قاعدة الھرم، أي الحالة الفسیولوجیة فقط 
الحاجة للبقاء (التنفس – الماء – الطعام – النوم...)، 

ویستحیل ارتقاھم في سلم الھرم لعدم إشباع احتیاجاتھم 
الأساسیة وحتى عندما یرتقون طبقیاً ویمتلئون جسدیاً، 
یبقى الجشع مسیطر ویطغى علیھم الانتقام فیبقون في 

القاعدة، ونلاحظ ذلك بوضوح من خلال شخصیة العجوز 
”تریماغاسي“ وما یقوم بھ من أفعال شنیعة عندما یتبول 
ویبصق على مَن في الأسفل ویعلم بأنھ سیتلقى ذلك من 

الأعلى، حتى مع شریكھ غورینغ عندما ینزلان إلى 
مستوى (۱۷۱) یقوم بربطھ ویحضره كولیمة لعدم وصول 

الطعام لھم، ولكون الجزاء من جنس العمل یموت ھو 
نفسھ، ویحطم الجوع على غورینغ لیأكل لحماً بشریاً 

ویتشرب بعض صفات ”تریماغاسي“ ساخراً وفاقداً للأمل 
مقلداً طریقة كلامھ، ثم یستیقظ في مستوى (۳۳) مع شریك 
مختلف كلیاً عن الأول، الموظفة ”ایموغیري“ التي دخلت 

السجن طواعیة لعلھا تساعد المساجین على التضامن 
العفوي بعد إصابتھا بمرض السرطان.

ھنا تظھر النظریة البنیویة لسیغموند فروید من خلال 
شخصیتھا التي تحاول وبشق الأنفس من وصول الطعام 

الى مستویات الأدنى لتكشف عن أناھا الأخلاقي، في 
حین إن (اللھو) طاغٍ بشكل عام على السجن وفق مبدأ 

اللذة وغریزة البقاء، لكن جمیع محاولاتھا تضیع سدى، 
فیتدخل ”غورینغ“ بشكل غیر أخلاقي ویھدد مَن ھم في 

الأسفل ویحذرھم بالتغوّط على الطعام إذا لم یلتزموا 
بالأكل، ویحُضر كل مستوى طبقین من الطعام للمستویات 

الأخرى، فتطلب ”ایموغیري“ منھ أن یحذر من ھم في 
الأعلى أیضاً فیعتذر غورینغ: أنا لا أستطیع التغوط فوقاً 
فقط أستطیع التحكم على من ھم أدنى مني، وھنا نلاحظ 
إن تطبیق العدالة في كثیر من الأحیان تحتاج إلى القمع 

والدیكتاتوریة ولا تفید الدیمقراطیة في التعامل. لم تتحمل 
”ایموغیري“ كذب وخداع ما یسمى بالمركز العمودي 

للإدارة الذاتیة وخاصة عندما تستیقظ في مستوى (۲۰۲)
الذي كان من المفترض أن یكون 200 بحسب خبرتھا 

كموظفة للمنظومة، فتشنق 
نفسھا وتقدم جسدھا ھدیة 
لغورینغ وتتحدث شبحھا: 

جسدي لك كلھ وتخلص منھ 
على صورة براز تعویضي، 

لكن  ”غورینغ“ یقاوم على عدم أكلھا، ویغلب (الأنا) 
على (اللھو) ھنا فمبادئھ وقیمھ الأخلاقیة لا یسمح لھ 

بذلك،  فیأكل أوراق الروایة فالجوع یفوق جمیع النظریات 
والأدب، وتبقى غریزة البقاء أھم من كل شيء.

تتطور شخصیة ”غورینغ“ ویكتسب خبرة عملیة من كل 
مستوى ویفعل أشیاء لم یتوقع فعلھا لكن الظروف التي 

عاشھا كانت أقوى منھ، عندما یستیقظ في المستوى (٦) 
یلتقي برجل زنجي ”باھارات“ المؤمن فاقد الأمل یرید 
فقط الخروج والخلاص من قذارة ھذا المستنقع، فیقترح 
علیھ ”غورینغ“ التغییر والانقلاب على الوضع الراھن، 
فیقنعھ بإصلاح العمودي لنظام الأكل بأن یوصلا الطعام 

بالتساوي إلى الطبقات تحت الخمسین حتى یستطیعا إیقاف 
القرف ولا یأكل أصحابھا لحوم بعضھم فالثورات 

الحقیقیة تنبع من القرف الحقیقي. حین تسوء 
الأمور كفایة، تقتل الھررة الأسد.

في رحلتھما سیلتقیان بالرجل الحكیم وسیقوم 
بتوجیھھما قائلا بأن السلوكیات الأساسیة تأتي 

أولاً، والإقناع قبل الھزیمة وإدارة السجن كیان 
بدون ضمیر، والعاملین بالطابق أي الطباخین 
من الممكن أن یكون لھم بعض الضمیر لوقف 
المھزلة، ونصحھما باختیار طبق فاخر لیعود 

إلیھم ویكون ھو رسالة الاستغاثة فكان الاختیار 
على طبق حلوى ”الباناكوتا“، ولكنھما حین 

وصلا لآخر طابق (۳۳۳) وجدا فیھ طفلة صغیرة 
تتضور جوعاً، وأخیراً یقرر ”غورینغ“ البقاء 

في الأسفل لیموت حتى یتطھر من الخطایا التي 
ارتكبھا، وتصعد الطفلة المنصة وتتم إنقاذھا وھي 

الرسالة للعالم بحق الإنسانیة في العیش بكرامة، 
وتبقى نھایة الفیلم مفتوحة.

 فیلم یعكس ما نعیشھ الآن من صراع طبقي وغیاب 
القیم الأخلاقیة والاجتماعیة، حیث یغلب مصلحة الفرد 

على الجماعة، وینطبق ذلك على قول ”ھوبز“ الذي 
یعتبر(الإنسان ذئب لأخیھ الإنسان)، ھو ھذا الشر القابع 
في ھذا الكائن المعقد، ھذا الشر یمكن أن یجعل الإنسان 
یفترس حتى أقرب الناس إلیھ، إذ تبقى مصلحتھ وأنانیتھ 
ھي الدافع الأكبر الذي یحفزه لممارسة الشر، ومن أجل 

ذلك یمكن أن یرتكب كل الممكنات، ومن أبرز السجالات 
في ھذا الموضوع تلك التي دارت بین توماس ھوبز وجان 

جاك روسو حول ھذه القضیة، إذ وصف ھوبز الإنسان 
بأنھ ”بشع“ و ”ھمجي“، لا یمكنھ التعایش مع بني جنسھ 

في سلام إلا في وجود مجتمع وقواعد لكبح جماح غرائزه 
وشھواتھ، ولكن روسو عارضھ على الملأ، زاعماً في 

المقابل أن الإنسان یظل لطیفاً ونقیاً طالما كان بمنأى عن 
فساد النظام الطبقي الذي یفرضھ المجتمع وما ینطوي علیھ 

من ظلم وجشع.  

 فيلم المنصة:

أزمة البقاء من منظور طبقي

سربند حبيب
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تتداخل الصور لدرجة الازدحام في 
شغف طفولي ممتع حین أعود بالذاكرة 

إلى تلك السنین، ھكذا ھي الأزمنة 
الجمیلة دائماً، زمن الطفولة والصبا 
جمیل، ھذا ما نتخیلّھ والإنسان یظلّ 
مشدوداً إلى البدایات، والبدایات في 

نظر الإنسان أجمل من اللاحقات، ھكذا 
نحرص أن نقعد عند أمسنا بكثیر من 

الحب والحنین.

ترى من أین أبدأ وأنا الغائص في 
تفاصیل الذاكرة حتى الاختناق؟! ھل 

ستكون الكلمات قادرة على إعادة رسم 
ما مضى بالصورة والصوت والحركة 
واللون وأنا لا أملك إلا الحبر والورق 

الأبیض؟!

في الوضع الصحي ما أذكره أنّ أوّل 
طبیب اسمھ «ذكار» لم یكن طبیباً 

بالمعنى الأكادیمي، قیل: كان ممرّضاً 
مع جیوش الحلفاء في الحرب الكونیة 

الأولى، واكتسب خبرة عملیة في 
معالجة الأمراض. عیادتھ كانت في 

بیت (محمد بدیع)، مدخل الشارع إلى 
المركز الثقافي. أكثر الأمراض فتكاً كان 

السلّ«Merez» ، وأمراض العیون 
صیفاً والتیفوئید والملاریا وبخاصة في 
منطقة الـ (دشت)، حیث المروج والماء 
الراكد والشجر، المكان المثالي للبعوض 

وغاراتھ في لیالي الصیف.

أمّا الطبیب الحقیقي بالمعنى العلمي 
فھو الدكتور) مظفرّ العباّسي) ابن 

دمشق، لقد أدمن العیش في كوباني 
وتماھى فیھا، ترك دمشق وھو ابن 

نعمة وسلیل عائلة عریقة، قدم إلى البلد 
عام1952 ، واتخّذ عیادتھ وسكنھ في 
بیت ( علي باقي ( ؛ لیصبح قاموساً 
بأمراض المنطقة ، یعرف أمراض 

عوائلھا، طبیب فطن مجتھد صاحب 
النكتة الشامیة الناعمة ، وإذا أثُیرت 
عوائلھا، طبیب فطن مجتھد صاحب 
النكتة الشامیة الناعمة ، وإذا أثُیرت 
عوائلھا، طبیب فطن مجتھد صاحب 

أسئلة بلھاء لا یتورّع عن طرد المریض 
وحتى ضربھ ... وقد عمل معھ مساعداً 
وممرضاً ) حسین علوّش ( ، فاكتسب 

منھ خبرة عریضة ، حتى بات في 
حكم الطبیب ، وكان (حسین علوش(  

من الجرأة والدرایة لدرجة أنھ كان 

یتصدى لعملیات خطیرة في عیادة بیتھ 
مع الدكتور (مظفر). منھا عملیات بتر 
أقدام وأشلاء المصابین بالألغام التركیة 
اللعینة وفخاخ الموت المتربصّة بالناس 
حین یغامرون بعبور الحدود. لقد كنت 

وأقراني شھوداً على العدید من تلك 
العملیات الجریئة ، كنا نسترق البصر 

من ثقوب باب العیادة لرجل مسكین 
مسحوق القدم ممزّق ینزف وقطع اللحم 

تتدلىّ .. تقطر دماً ، وشظایا العظام 
مسحوق القدم ممزّق ینزف وقطع اللحم 

تتدلىّ .. تقطر دماً ، وشظایا العظام 
مسحوق القدم ممزّق ینزف وقطع اللحم 

متناثرة ، تعمل المشارط والمقصّات 
وحتىّ المناشر في تلك الأشلاء، والرجل 

مغلوب على أمره یصرخ ویتوعّد ، 
ویستغیث بالربّ والأنبیاء والأولیاء، كلّ 

ذلك یجري دون تخدیر!

مظفرّ العباّسي تدین لھ كوباني بأكملھا 
، لقد كان ولا یزال محارباً عنیداً للآلام 

والأمراض، وقد بلغ من العمر عتیا . 
وقبل أن أختم سیرة ومسیرة ھذا الرجل 

الحكیم لا بد أن أصف عیادتھ ؛ كانت 
بسیطة متواضعة ككل بیوت الناس، 
كان یرفض مظاھر الترف والأبھة، 
محباًّ للحیوانات، عیادتھ شبھ حدیقة 

للحیوان ؛ فیھا الماعز والخراف ودیك 
الحبش والدجاج والإوز ، یستمتع 

بمشاھدتھا وقت فراغھ ، كان یربيّ كلباً 
رشیقاً اسمھ ) فوكس ( . قال لي مرة 

في دردشة ودیة : إنھ مصاب بمرض 
سرطان النظر إلى السماء ، وھو یراقب 
أسراب الحمام تجوب فوق المنازل بكل 

شغف ومتابعة .

بالتزامن مع مظفرّ كان طبیب عملاق 
ھو (إبراھام قسیس) من أرمن قنیةّ ، 

عیادتھ تقابل بیتنا شمالاً بأشجار السرو 
العتیقة ، بیتھ ھذا من الأبنیة القلیلة 

المبنیةّ من الحجر الجیري) الكلسي( ، 
ھندسة كلسیةّ مترفة، قیل لي : إنھ كان 

مقرّاً للمستشار الفرنسي . ھو خرّیج 
فرنسا وزوجتھ فرنسیةّ ، ولھ ثلاثة أولاد 
بسیماء أوروبیة، كناّ نلعب معھم مع بقیةّ 
أولاد الأرمن ، یعیشون حیاة مترفة من 
طعام وثیاب وألعاب ، إبراھام الطبیب 

مثل مظفرّ كان طویلاً أفرع دقیق 
الملامح أصلع قلیل الاحتكاك بالوسط ؛ 
بسبب ضیق الوقت من زحمة المرضى 

، ولربمّا یعود ذلك إلى انطوائیة 
نخبویة اكتسبھا من دراستھ في فرنسا 

، أذكر أنھ استقدم في وقت مبكّر جھاز 
التصویر بأشعة X   أو المرایا كما كناّ 
نسمّیھ.  غادر كوباني أواخر الستینات 
، وكانت عیادتھ في حلب مقابل كنیسة 

ھا أھل البلد بعد ذلك بسنوات  اللاتین یؤمُّ
؛ بسبب أخلاقھ النبیلة وثقة الناس بھ.

ھذا البیت أصبح بعد ذلك مقرّاً لإدارة 
حصر التبغ ) الریجي(  ، وقبل أیام 

وأثناء كتابة ھذا السفر والأحداث التي 
جرت في سوریا عام 2011 وما بعد 

، ارتفع فوقھ العلم الكردي بألوانھ 
الأخضر والأحمر والأصفر ، ولاحقاً 

أصبح بیتاً للشعب .

في البلدة كان ھناك طبیب أسنان أرمني 
ھو ( أرتین )، خریج جامعة عینتاب 

، كانت عیادتھ تقع خلف قھوة علوش، 
تعلم على یده (كریكور)، وبعد أن 

سافر) أرتین ) إلى أمریكا تابع تلمیذه 
(كریكور) مھمة علاج الأسنان ببراعة 
وحرفیة متقنة، صنع القوالب ومارس 
الخلع وتلبیس الذھب.  في تلك الأیام 
لم تكن ھناك صیدلیات ، الأطباء ھم 

من یصفون الدواء ، ویقدمّونھ في 
عیاداتھم ، وكان المریض یبقى مقیماً 
لدى أقاربھ مع ما یعني ذلك من أعباء 

وعدوى ومشاھد مقزّزة ، المریض كان 
یذھب للطبیب یومیاً لأخذ الجرعة إلى 
أنْ یشفى أو یأتي الله أمراً كان مفعولاً 
. وأول مَن فتح صیدلیة صیدلانيٌّ من 

حلب ھو) الشاذلي (. وكان ذلك في 
أواخر الستینات ؛ وھي صیدلیة صغیرة 

في دكّان صغیر ضمن حوش (حسین 
علوش) ، ثم تتالت الصیدلیات . ومنھا 

صیدلیة (جمیل بركات)، وكانت ملكیتھا 
لـــ (مصطفى مجوز) صاحب صیدلیة 

حلب في شارع القوتلي بحلب وصیدلیة 
( لوران ) ولھ صیدلیة الوطن في حلب 

في حيّ السلیمانیة في زاویة الشارع 
الرئیسي.

وتكملة للملفّ الصحي للبلد كان ثمة 
نسوة یمارسنَ مھنة الطبّ وبخاصة طبّ 

العیون والكسور وعلاج أمراض 

الأطفال ، تارة بخلائط الأعشاب ، 
وحیناً بالسحر والشعوذة. ومن اللائي 
مارسن طبابة العیون السیدة ( فھیمة 
والدة الحاج عیسى ) ؛ وھي أرمنیة 

بالأصل لكنھا أسلمت.

و(رحیمة والدة شیخ موس (المشھور 
في البلد بدكان العطارة والبذور.  كانت 

المذكورتان تعالجان العیون بعقاقیر 
كاویة مؤلمة بألوان فاقعة كالأحمر 

والأزرق والبرتقالي . وبالنسبة لنا كان 
اصطحابنا إلى أولئك محنة وعقوبة 
تستدعي منا الھرب أحیاناً وإطلاق 

رشقات من المسباّت بسبب الآلام من 
تلك الأدویة.

 وللأمانة فإن أمراض العیون التي كانت 
تستشري في أواخر الصیف وبدایات 

الخریف قد تمّ القضاء علیھا بفضل 
دواء البنسلین الفعاّل من قبل الطبیب 
مظفرّ ، وقد تخلصّنا من جحیم فھیمة 

ورحیمة وعقاقیرھما الكاویة . أما 
القابلات الولاّدات ففي كل حارة ولادَة 

Pîrk) بیرك Pîrk) بیرك Pîrk ) ، أشھرھا كانت ”فاطو 
غزالة“  ، وكانت امرأة عطوفاً خبیرة 
ذات أصول أرمنیة ، ولكنھا أسلمت ، 

وعُرفت بالتقوى والورع .

كلّ ھؤلاء وغیرھم عاشوا فوق ھذه 
الأرض ، تركوا بصماتھم وتواقیعھم لنا 
، ذكرھم یثیر فيَّ حنیناً موجعاً ، ففي كل 
غیمة أمطار طفولتي ! وفي كل مساحة 

تراب أثار أقدامي ! وفوق كل حجر 
توقیعي وتواقیع الذین أدوا أدوارھم فوق 

ھذا المسرح ورحلوا إلى غیر رجعة ! 
فآهٍ مما عرفتُ ومما تعرّفت علیھ  ! 

   عبقُ كوباني
   عبقُ كوباني

أنت واضحة وغامضة! تشبهين 
قمح الوطن وخبزه وتبغه!

 حسين محمد علي/ كوباني
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ذات مساء من مساءات كردستان الباردة، والغیوم 
تستعرض غضبھا في وجھ السماء، انھمرت سیول الأفكار 
في رأسھ، بعضھا تحرّضھ على البقاء منطویاً على بیاض 
الصفحات، وأخرى تحرّضھ على الانتقال لساحات القتال، 

وأخیراً اتخّذ القرار.

ففي شتاء عام ۲۰۱٥م قرّر «زانا» الالتحاق بالبیشمركة، 
وفي الربیع وجد نفسھ في ساحات مخصّصة لتخریج 
رجال أقویاء، أما استراحاتھ فكان یمضیھا بین أزھارٍ 
لوّنت وجھ الربیع على حافة جبلٍ شامخ. مرّت شھور 

التدریب خالیة من التفكیر، فالتعب كان كفیلاً بإبعاد شبح 
لوّنت وجھ الربیع على حافة جبلٍ شامخ. مرّت شھور 

التدریب خالیة من التفكیر، فالتعب كان كفیلاً بإبعاد شبح 
لوّنت وجھ الربیع على حافة جبلٍ شامخ. مرّت شھور 

الأفكار عن مخیلّتھ الفتیة.

أتى الصیف بقیظھ الذي یذیب الأجساد، حمل بارودتھ مع 
رفاقھ إلى الجبھة، حیث حرارة المعارك أشدّ من حرارة 

الصیف، كان معھ «متین»، الذي جمعھما التدریب، 
وصار من أعزّ الأصدقاء – متین ھادئ مرح یضحك 
كثیراً ویطلق النِكات، أما زانا عبوس الوجھ عصبيّ، 

لا یجید المزاح، كان متین بشعره الأجعد أشقر الوجھ، 
أما زانا أسود الشعر أسمر الوجھ، حیث الصفة الوحیدة 

المشتركة بینھما أنھما طویلا القامة – وكان ھذا كافیاً كي 
یطلق متین مقولتھ: «نحن ضد العنصریة، أشقرُ وأسمرُ 

غامق»، یلیھا سیل من القھقھات یطلقھا بخبث.

وبعد انقضاء ساعات السیر الطویلة التي نالت منھم ومن 
مركبة النقل على الطرق التعِبة من الزمان والمكان، 

حانت لحظة الحقیقة وجھاً لوجھ مع عدوٍّ یلتحفھ السواد، 
لباسھم أسود وقلوبھم أشدّ سواداً، لا یفصل بینھم سوى 

حانت لحظة الحقیقة وجھاً لوجھ مع عدوٍّ یلتحفھ السواد، 
لباسھم أسود وقلوبھم أشدّ سواداً، لا یفصل بینھم سوى 

حانت لحظة الحقیقة وجھاً لوجھ مع عدوٍّ یلتحفھ السواد، 

سواتر ترابیة كانت قد ھُیأّت للاحتماء حین تشتدّ المعارك 
وینطق الرصاص.

في سھل نینوى، حیث حطّ الجنود رحالھم وجھزوا 
بنادقھم، لیس للوقت في قاموس الحرب مكان، بعض 

اللحظات تمرّ سریعة كالبرق حین یعلو صوت الرصاص، 
وبعضھا یصیبھا الشلل حین یھبط شبح الحنین على الجنود 

الساھرین تحت سماء الصیف الصافیة الساكنة والتي لا 
یقطعھا سوى قھقھة جنود ساھرین على حدود الوطن.

یرمون بقھقھاتھم في وجھ اللیل، فلا یلقون صدى لھا وكأن 
جدار اللیل قد امتصّ الصدى، كي لا توقظ الأشباح، یقول 

زانا مخاطباً نفسھ بصوت عالٍ:
ماذا لو كان الوطن ضحكة طفلٍ، في الأمس   -

سرقوا طبشوره؟
ماذا لو كان الوطن لحناً، لا یصدره سوى أناملٍ بریئة؟

ماذا لو كان الوطن ربیعاً، تسقي وروده سیول الأمطار لا 
ماذا لو كان الوطن لحناً، لا یصدره سوى أناملٍ بریئة؟

ماذا لو كان الوطن ربیعاً، تسقي وروده سیول الأمطار لا 
ماذا لو كان الوطن لحناً، لا یصدره سوى أناملٍ بریئة؟

الدماء؟
یردّ علیھ متین:

ما بك یا ثرثار؟ لقد أیقظت الموتى بكلامك، ألا   -
تكفّ عن الثرثرة؟!

آهٍ یا صاحبي!! لیتھا كانت ثرثرة فحسب، إنما   -
ھي أسئلة تفرض نفسھا على عاشقٍ اضطر أن یترك 
الكثیر من أمانیھ؛ لیلاحق حلماً، حلم لدى غیره جاھز 
ھي أسئلة تفرض نفسھا على عاشقٍ اضطر أن یترك 
الكثیر من أمانیھ؛ لیلاحق حلماً، حلم لدى غیره جاھز 
ھي أسئلة تفرض نفسھا على عاشقٍ اضطر أن یترك 

مجھّز، لھ خریطة واسم، لھ بنادق تحرسھ وجوازات سفرٍ 
تحمل اسمھ، حلم في ربوعھ نوادٍ للقراءة وأخرى للعھر 

والقمار...

(آهٍ من حلمنا...)، بالكاد نطق زانا آخر كلمةٍ، ثم غرق في 
غفوة طویلةٍ تشبھ الموت، وكأن أنفاسھ توقفت.

أما متین، فظلّ شاغلاً بقراءة كتابٍ لطالما تعوّدا على دفن 
الكتب في حقائبھم، لتكون ونیسة لھم في لیالي الحرب 

الطویلة الحارة.

مرّت لیالي الصیف القصیرة والأماكن باتت مألوفة، فعلى 
قمّة الجبل یختبأ (ابن العاھرة) – ھذا كان اسمھ – ولعلھ 
أنسب الأسماء لشخص مثلھ قد قدم من أقاصي المعمورة 

لیلوث ھذه البلاد، یختبئ كالثعلب، یطلق رصاصھ المليء 
بالحقد متى ما حلتّ لھ فرصةً لقنص أحد الحالمین.

لیلوث ھذه البلاد، یختبئ كالثعلب، یطلق رصاصھ المليء 
بالحقد متى ما حلتّ لھ فرصةً لقنص أحد الحالمین.

لیلوث ھذه البلاد، یختبئ كالثعلب، یطلق رصاصھ المليء 

في تلك النقطة العسكریة اجتمع العدید من الأفراد؛ لیشكّلوا 
لوحةً ربما عجز أمھر الفناّنین عن رسمھا، لھجات مختلفة 
في تلك النقطة العسكریة اجتمع العدید من الأفراد؛ لیشكّلوا 
لوحةً ربما عجز أمھر الفناّنین عن رسمھا، لھجات مختلفة 
في تلك النقطة العسكریة اجتمع العدید من الأفراد؛ لیشكّلوا 

تشكّل لغةً جمیلةً غنیة بالمفردات، قامات متفاوتة، وجوه 
ضاحكة وبعضھا عابسة، یجمعھم حلم واحد... وطنٌ واحد.

في إحدى نقاط الحراسة یحتضن الجندي بندقیتھ كمَن 
یحتضن حبیبتھ، یتأمّلھ زانا طویلاً حد الشرود:

أتعلم؟!  -
إنھ یحرص على البندقیة من الصدأ؛ كي لا یصیب حلمھ 
الفتور، یحرص علیھا من الصدأ، كي لا یكون رقماً في 

سجل الشھداء.
قالھا لمتین وھو یمسح عن بندقیتھ الغبار.

آهٍ یا صاحبي! بعض الأحلام وردیة تخترقھا   -
أسلاك المعاھدات، بعض الأوطان تلاحقھا لعنة 

الجغرافیة، تبكیھا ذاكرة الزمان والمكان، بعض الأوطان 
لا سماء لھا، فیھا كلّ شيء مباح كأحلامنا المرمیة في 

مھبّ الریاح، لا عیون تبكیھا، فھي مشغولة بانتظار 
الأشباح، بعض الأوطان یسُتقبل الأموات فیھا بالزغارید، 

لا لیس بعض الأوطان أو كلھّا بل في ھذا الوطن وحده 
الأشباح، بعض الأوطان یسُتقبل الأموات فیھا بالزغارید، 

لا لیس بعض الأوطان أو كلھّا بل في ھذا الوطن وحده 
الأشباح، بعض الأوطان یسُتقبل الأموات فیھا بالزغارید، 

یحدث ھذا.
یقولھا متین، والدمعة تجري على خده راسمة لوحة، لا 

معاني لھا في ھذه اللحظة الصامتة الممیتة.

أتعلم یا صاحبي؟!  -
في تلك البلاد التي یلد فیھا الأفراد وجمیع أحلامھم 

جاھزة مجھزة یوجھون الأفراد للقراءة، یوجّھونھم لنیل 
الشھادات العلیا، أما نحن مرغمون أن نترك مقاعد 

الدراسة، وأن نحمل البندقیة بدلاً من الكتاب، أما القلم 
فنحملھ لنرسم لحظات الحنین والكثیر الكثیر من الوجع 
على صفحات مھترئة یعلوھا الغبار، یقولھا زانا، وفي 

قعر عینیھ الكثیر من الذكریات التي تكاد تتطایر في 
جمیع الأنحاء.

یردّ متین غیر مبالٍ:
تباًّ للمعاھدات...  -

یردّ متین غیر مبالٍ:
تباًّ للمعاھدات...  -

یردّ متین غیر مبالٍ:

تباًّ لراسمي الخرائط وسارقي الأحلام...
تباًّ للمصالح الدولیة...

تباًّ لھم جمیعاً...

یسود صمت طویل لا یقطعھ شيء سوى صوت الذباب، 
وعلى حین غفلة یخرج زانا قلمھ، ویخرج دفتراً ذا غلافٍ 
أسود من جوف حقیبتھ المكسوة بالغبار، یخرجھا من دون 

النظر إلى الحقیبة، فیده تھتدي إلیھ تلقائیاً بفعل التكرار.

ماذا تفعل زانا؟   -
یقولھا متین، وعلامات الاستفھام قد ارتسُِمت على محیاه.

آهٍ أیھا الثرثار! دعني وشأني، سأرسم البعض من   -
نغمات الرصاص بقلمي الجاف؛ لعلھّا تصدر لحناً یشبھ 

آهٍ أیھا الثرثار! دعني وشأني، سأرسم البعض من   -
نغمات الرصاص بقلمي الجاف؛ لعلھّا تصدر لحناً یشبھ 

آهٍ أیھا الثرثار! دعني وشأني، سأرسم البعض من   -

الأحلام...
قالھا زانا، وقد ارتفع صوت الرصاص في الأرجاء، 

حمل كل منھما بندقیتھ، واتخّذا مكاناً یصوبان منھ على 
عدوّ الأحلام.

وبعد انقضاء الساعات ومرور الأیام،بات صوت 
الرصاص منبھاً للاستیقاظ ،وبعد أن اختزنت ذاكرة 
الأرض صوت خطوات الجنود ،وبعد أن سمّى كل 

جنديٍ نجمة باسم حبیبتھ فیراقبھا كل مساء ویحن إلیھا 
في النھار.

جلس زانا على فراشھ الممدود في غرفةٍ بنوھا بعد أن 
حفروا الأرض – نصفھا كھف والنصف الآخر قبو، 

ھكذا یمكن تسمیتھا – وراح یفكّر طویلاً فسرقتھ الأیام 
الماضیة من حیرتھ الحاضرة، سرقتھ حیث الأقلام 

والدفاتر على مقعدٍ عتیق، ظلّ ھذا الموضوع یشغل بالھ 
لأیام، حتى اتخذ قراره في إحدى الصباحات، خاطب 

متین قائلاً:
سوف أعود للدراسة، أجل سوف أترك الحیاة   -

العسكریة.
تفاجأ متین من ھذا القرار الفجائي، وحاول إقناعھ على 

عدم الإقدام على ھذا القرار، لكنھ أبى|، وظلّ معانداً كلّ 
محاولات الإقناع تلك.

لربما تكون محقاًّ یا صاحبي أو مخطئاً، لكنني   -
حسمت أمري.

قالھا زانا، ومضى یطوي صفحة أخرى من حیاتھ، صفحة 
كانت ملیئة بصوت الرصاص، كتبھا؛ علھّ یساھم بجزء 

قالھا زانا، ومضى یطوي صفحة أخرى من حیاتھ، صفحة 
كانت ملیئة بصوت الرصاص، كتبھا؛ علھّ یساھم بجزء 

قالھا زانا، ومضى یطوي صفحة أخرى من حیاتھ، صفحة 

بسیط من كتابة الحلم الجمیل لأبناء ھذا الوطن الكبیر، 
مضى لیرسم زمناً جدیداً على صفحة جدیدة بیضاء، 

ھذه المرّة اختار القلم لیصل أنینھ حدّ السماء، أنین القلم 
ھذا لا یشفي الأوجاع لكنھ ینجینا من الغرق في فوضى 

اللازمان، یرسم الوجع ومعھ الكثیر من لحظات فرحٍ 
ھارب.

فقط في ھذا الوطن الكلّ حائر في خیاراتھ، یجري نحو 
إحدى الأحلام محطماً ما تبقى منھا في فوضى عارمة، 

یترك ھذه ویتمسّك بتلك، وھكذا یدور في دوّامة یخترعھا 
بنفسھ:؛ لیغرق فیھا وحیداً كوطنھ الوحید أبداً، حتى ھذا 

الوطن حائر بین صوت الرصاص وأنین القلم.

وطن بين صوت الرصاص، 
وأنين القلم

وطن بين صوت الرصاص، 
وأنين القلم

وطن بين صوت الرصاص، 

عبدو أحمد

رفاقھ إلى الجبھة، حیث حرارة المعارك أشدّ من حرارة 

أما زانا أسود الشعر أسمر الوجھ، حیث الصفة الوحیدة 
المشتركة بینھما أنھما طویلا القامة – وكان ھذا كافیاً كي 
یطلق متین مقولتھ: «نحن ضد العنصریة، أشقرُ وأسمرُ 

وبعد انقضاء ساعات السیر الطویلة التي نالت منھم ومن 

حانت لحظة الحقیقة وجھاً لوجھ مع عدوٍّ یلتحفھ السواد، 

سواتر ترابیة كانت قد ھُیأّت للاحتماء حین تشتدّ المعارك 

تشكّل لغةً جمیلةً غنیة بالمفردات، قامات متفاوتة، وجوه 
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بوبليليوس سيروس

فتح أحد المحامین الثلاثة باب القصر وقلوبھم یعتصرھا 
الألم حزناً وھم یتوقعون السوء.

فتح أحد المحامین الثلاثة باب القصر وقلوبھم یعتصرھا 
الألم حزناً وھم یتوقعون السوء.

فتح أحد المحامین الثلاثة باب القصر وقلوبھم یعتصرھا 

فعلاً الحزن لا یدوم لكنھ یرتدي أثواباً أخرى، فقد وجدوھا 
الألم حزناً وھم یتوقعون السوء.

فعلاً الحزن لا یدوم لكنھ یرتدي أثواباً أخرى، فقد وجدوھا 
الألم حزناً وھم یتوقعون السوء.

تتنفس قبالة لوحة الراعي متكئة على وحدتھا شاردة 
بتفاصیلھا.

الراعي الذي یرعى غنمھ حیث العشب المخضوضر مع 
حماره والبردعة المتدلیة على ظھره، ومن خلفھ الحقول 

الخضراء الممتدة وبینھا حصادة «مسیو ھارس» الحمراء.
ومن بعید یلوح سرب من الفتیات تتطایر أثوابھنّ وكأن 

الریح توشوش لھن بأسرار الغرام، فالبسمة مرسومة على 
ومن بعید یلوح سرب من الفتیات تتطایر أثوابھنّ وكأن 

الریح توشوش لھن بأسرار الغرام، فالبسمة مرسومة على 
ومن بعید یلوح سرب من الفتیات تتطایر أثوابھنّ وكأن 

الشفاه الكرزیة بدقة متناھیة.
كل ھذا مؤطر في لوحة كبیرة غطت مساحة واسعة من 

جدار الصالة الفسیحة المجھزة بأفخر أنواع الأثاث المزینة 
كل ھذا مؤطر في لوحة كبیرة غطت مساحة واسعة من 

جدار الصالة الفسیحة المجھزة بأفخر أنواع الأثاث المزینة 
كل ھذا مؤطر في لوحة كبیرة غطت مساحة واسعة من 

بالدیكورات الفنیة الراقیة.
وتلك المكتبة الزاخرة بعناوین الكتب المشھورة تنشر أنفاس 

الحكمة في الأجواء.
فقبل أقل من شھر كانت «أم سارا» على نفس ھذه الأریكة، 

الحكمة في الأجواء.
فقبل أقل من شھر كانت «أم سارا» على نفس ھذه الأریكة، 

الحكمة في الأجواء.

لكن بحالة مختلفة فقد كان وجع الفقد في ذروتھ.
«أبو سارا» كان في تابوتھ ھنا وھو العزیز عندھا، فقد 

لكن بحالة مختلفة فقد كان وجع الفقد في ذروتھ.
«أبو سارا» كان في تابوتھ ھنا وھو العزیز عندھا، فقد 

لكن بحالة مختلفة فقد كان وجع الفقد في ذروتھ.

أمضیاَ معاً حوالي خمسین عاماً، والیوم ستبقى وحیدة، 
«أبو سارا» كان في تابوتھ ھنا وھو العزیز عندھا، فقد 
أمضیاَ معاً حوالي خمسین عاماً، والیوم ستبقى وحیدة، 
«أبو سارا» كان في تابوتھ ھنا وھو العزیز عندھا، فقد 

فكیف ستحمل ثقل شھرتھ وأعباء حیاتھ الثانیة فمثلھ لا 
أمضیاَ معاً حوالي خمسین عاماً، والیوم ستبقى وحیدة، 
فكیف ستحمل ثقل شھرتھ وأعباء حیاتھ الثانیة فمثلھ لا 
أمضیاَ معاً حوالي خمسین عاماً، والیوم ستبقى وحیدة، 

یموتون بسھولة.
لكن بسبب حظر التجوال المفروض وللأسباب الاحترازیة 
من فایروس «كورونا» لم تقم أم سارا بأيّ مظاھر للعزاء، 

ھي مَن عزت نفسھا ومسحت دموع قلبھا وقبلتْ عن 
المعزین وجنة أبنائھا في صورھم وباتت لیلتھا في حیرة 

ھي مَن عزت نفسھا ومسحت دموع قلبھا وقبلتْ عن 
المعزین وجنة أبنائھا في صورھم وباتت لیلتھا في حیرة 

ھي مَن عزت نفسھا ومسحت دموع قلبھا وقبلتْ عن 

كیف ستخبرھم؟ وتولدتْ فكرة في خاطرھا المكسور.
فما یؤلم الیوم سیھون غداً وھي الحیاة ھكذا ما كانت البدایة 

كیف ستخبرھم؟ وتولدتْ فكرة في خاطرھا المكسور.
فما یؤلم الیوم سیھون غداً وھي الحیاة ھكذا ما كانت البدایة 

كیف ستخبرھم؟ وتولدتْ فكرة في خاطرھا المكسور.

كما توقعتھا ولا النھایة التي أرادتھا واستفادت من استشارة 
فما یؤلم الیوم سیھون غداً وھي الحیاة ھكذا ما كانت البدایة 
كما توقعتھا ولا النھایة التي أرادتھا واستفادت من استشارة 
فما یؤلم الیوم سیھون غداً وھي الحیاة ھكذا ما كانت البدایة 

عقلھا مع قلبھا.
عملت على إجراء الاتصال الجماعي وحین تم الاتصال 

بھم جمیعاً، وضعت الھاتف بید أحد المحامین وأعطتھ 
عملت على إجراء الاتصال الجماعي وحین تم الاتصال 

بھم جمیعاً، وضعت الھاتف بید أحد المحامین وأعطتھ 
عملت على إجراء الاتصال الجماعي وحین تم الاتصال 

إشارة البدء.
فمھّد المحامي للأبناء بذكر بعض المواعظ الدینیة ثم تكلم 

بالجزء الصعب.
البقیة بحیاتكم كما سمعتم فإن والدكم توفي البارحة... 

والیوم توفت والدتكم!
كأن الشاشة صُعقت من قسوة وقع الخبر وباتت تصرخ 

والیوم توفت والدتكم!
كأن الشاشة صُعقت من قسوة وقع الخبر وباتت تصرخ 

والیوم توفت والدتكم!

بآھاتھم وترشح بدموعھم.
وارتفعت الأصوات، أحدھم یبكي والآخر یحوقل والثالث 

بآھاتھم وترشح بدموعھم.
وارتفعت الأصوات، أحدھم یبكي والآخر یحوقل والثالث 

بآھاتھم وترشح بدموعھم.

یبسمل وتمتمات غیر مفھومة، لكن صوت البكاء الأنثوي 
وارتفعت الأصوات، أحدھم یبكي والآخر یحوقل والثالث 
یبسمل وتمتمات غیر مفھومة، لكن صوت البكاء الأنثوي 
وارتفعت الأصوات، أحدھم یبكي والآخر یحوقل والثالث 

غطى على كل الأصوات الأخرى.
یبسمل وتمتمات غیر مفھومة، لكن صوت البكاء الأنثوي 

غطى على كل الأصوات الأخرى.
یبسمل وتمتمات غیر مفھومة، لكن صوت البكاء الأنثوي 

كاد المحامي أن یرمي الھاتف لولا نظرة حادة من أم سارا 
الواقفة بعیداً وھي تكاد تختنق من البكاء وتكتم الآھات 

كاد المحامي أن یرمي الھاتف لولا نظرة حادة من أم سارا 
الواقفة بعیداً وھي تكاد تختنق من البكاء وتكتم الآھات 

كاد المحامي أن یرمي الھاتف لولا نظرة حادة من أم سارا 

بصدرھا.
استجدى المحامي قواه وقرأ علیھم وصیة والدھم باختصار 

شدید:
سرب الفتیات لسارا، والحصادة مع السھول لصافي، 

والراعي وقطیعھ لفادي، والحمار مع البردعة لشادي، 
وسیصل كل واحد منكم رقمھ السري للجزء الخاص بھ، 

اعذروني الآن، أنا مضطر أن أغلق الھاتف.
وسیصل كل واحد منكم رقمھ السري للجزء الخاص بھ، 

اعذروني الآن، أنا مضطر أن أغلق الھاتف.
وسیصل كل واحد منكم رقمھ السري للجزء الخاص بھ، 

ناولھا الھاتف حانقاً رغم تعاطفھ الشدید معھا، والآن ماذا 
اعذروني الآن، أنا مضطر أن أغلق الھاتف.

ناولھا الھاتف حانقاً رغم تعاطفھ الشدید معھا، والآن ماذا 
اعذروني الآن، أنا مضطر أن أغلق الھاتف.

یتوجب علینا فعلھ؟
اعملوا على دفنھ بشكل لائق، أعلم مدى خطورة الوضع 

تماماً واتركوني وحدي، فلم یعد في العمر متسع للندم!
اعملوا على دفنھ بشكل لائق، أعلم مدى خطورة الوضع 

تماماً واتركوني وحدي، فلم یعد في العمر متسع للندم!
اعملوا على دفنھ بشكل لائق، أعلم مدى خطورة الوضع 

رغم النقاش الطویل لكن بقیت مصرّة أن تبقى وحیدة قائلة: 
تماماً واتركوني وحدي، فلم یعد في العمر متسع للندم!

رغم النقاش الطویل لكن بقیت مصرّة أن تبقى وحیدة قائلة: 
تماماً واتركوني وحدي، فلم یعد في العمر متسع للندم!

أن ھذا الفایروس لن یتأخر بالقضاء علیھا مثلما فعل مع 
رغم النقاش الطویل لكن بقیت مصرّة أن تبقى وحیدة قائلة: 

أن ھذا الفایروس لن یتأخر بالقضاء علیھا مثلما فعل مع 
رغم النقاش الطویل لكن بقیت مصرّة أن تبقى وحیدة قائلة: 

زوجھا فلما تكرر حزن أولادھا! وقد یحاولون المجيء 
أن ھذا الفایروس لن یتأخر بالقضاء علیھا مثلما فعل مع 
زوجھا فلما تكرر حزن أولادھا! وقد یحاولون المجيء 

أن ھذا الفایروس لن یتأخر بالقضاء علیھا مثلما فعل مع 

لرؤیتھا وھذا غیر ممكن فلن یحصدوا سوى الحسرة 
والخیبة.

الأمھات تفنین أعمارھن ّ لحفر ثقب یمر فیھ النور والفرح 
إلى حیاة الأبناء فلا ترید أن تكون السبب في تكرّر حزنھم 
الأمھات تفنین أعمارھن ّ لحفر ثقب یمر فیھ النور والفرح 
إلى حیاة الأبناء فلا ترید أن تكون السبب في تكرّر حزنھم 
الأمھات تفنین أعمارھن ّ لحفر ثقب یمر فیھ النور والفرح 

بعد أیام!
إلى حیاة الأبناء فلا ترید أن تكون السبب في تكرّر حزنھم 

بعد أیام!
إلى حیاة الأبناء فلا ترید أن تكون السبب في تكرّر حزنھم 

لكنك ھكذا تموتین قبل أوانك، أجابتھ والدموع غلبتھا، ھكذا 
بعد أیام!

لكنك ھكذا تموتین قبل أوانك، أجابتھ والدموع غلبتھا، ھكذا 
بعد أیام!

نحن الأمھات، ثم أن الوقت یفلت مني وعلي إتمام واجبي 
لكنك ھكذا تموتین قبل أوانك، أجابتھ والدموع غلبتھا، ھكذا 

نحن الأمھات، ثم أن الوقت یفلت مني وعلي إتمام واجبي 
لكنك ھكذا تموتین قبل أوانك، أجابتھ والدموع غلبتھا، ھكذا 

حتى آخر رمق، فالعمر المدید یجعلنا مؤمنین بأشیاء ما 
نحن الأمھات، ثم أن الوقت یفلت مني وعلي إتمام واجبي 

حتى آخر رمق، فالعمر المدید یجعلنا مؤمنین بأشیاء ما 
نحن الأمھات، ثم أن الوقت یفلت مني وعلي إتمام واجبي 

كنا نؤمن بھا .
ودعتھم وأقفلت درفة الباب الثابتة لباب القصر الكبیر 

والتي ما كانت لتفتح إلا لأمر جلل.
ودعتھم وأقفلت درفة الباب الثابتة لباب القصر الكبیر 

والتي ما كانت لتفتح إلا لأمر جلل.
ودعتھم وأقفلت درفة الباب الثابتة لباب القصر الكبیر 

كانت قد قضت سنتین ترسم تلك اللوحة فھي المھندسة 
التي أجُبرت على الزواج من ابن عمھا الذي بالكاد یعرف 

كانت قد قضت سنتین ترسم تلك اللوحة فھي المھندسة 
التي أجُبرت على الزواج من ابن عمھا الذي بالكاد یعرف 

كانت قد قضت سنتین ترسم تلك اللوحة فھي المھندسة 

القراءة والكتابة لكنھ عُرف بشھامتھ ومواقفھ الإنسانیة. 
وتطلب اكتمال اللوحة تقني إلكترونیات وحداد وفني أقفال 
فھي خزنة سریة لتحتفظ بكل وثائق الإرث من أجل أبنائھا 
وتطلب اكتمال اللوحة تقني إلكترونیات وحداد وفني أقفال 
فھي خزنة سریة لتحتفظ بكل وثائق الإرث من أجل أبنائھا 
وتطلب اكتمال اللوحة تقني إلكترونیات وحداد وفني أقفال 

كلاً حسب حصتھ في صندوقھ الخاص.
فھي خزنة سریة لتحتفظ بكل وثائق الإرث من أجل أبنائھا 

كلاً حسب حصتھ في صندوقھ الخاص.
فھي خزنة سریة لتحتفظ بكل وثائق الإرث من أجل أبنائھا 

الصنادیق الأربع منفصلة ولكل واحدة مفتاحھا السري لكن 
كلاً حسب حصتھ في صندوقھ الخاص.

الصنادیق الأربع منفصلة ولكل واحدة مفتاحھا السري لكن 
كلاً حسب حصتھ في صندوقھ الخاص.

من الظاھر تبدو لوحة لراعي مع قطیع غنم.
الشیخوخة مخیفة وخاصة مع الوحدة 

والمرض، والتراجع مستحیل! فلا منجي من الھرم ومن ثم 
الموت!

بقیت أم سارا في كل لیلة تخاطب أبنائھا قبل النوم ومن ثم 
تغفو على الذكریات.

سارا! كانت الفرحة البكر حلت مع الربیع حیث نوروز 
والاحتفالات، لذلك فقد كان مربعھا سرب من الفتیات 

الجمیلات، والمربع الثاني حیث الراعي وقطیعھ كان لفادي 
الذي اشترى والده عشرة رؤوس من الأغنام بعد ولادتھ 

الجمیلات، والمربع الثاني حیث الراعي وقطیعھ كان لفادي 
الذي اشترى والده عشرة رؤوس من الأغنام بعد ولادتھ 

الجمیلات، والمربع الثاني حیث الراعي وقطیعھ كان لفادي 

بأیام فقط.
الذي اشترى والده عشرة رؤوس من الأغنام بعد ولادتھ 

بأیام فقط.
الذي اشترى والده عشرة رؤوس من الأغنام بعد ولادتھ 

والمربع الثالث كان الحصادة والسھول فقد كان في ولادة 
صافي الفأل الحسن علیھم إذ اشترى والده قطعة أرض 

والمربع الثالث كان الحصادة والسھول فقد كان في ولادة 
صافي الفأل الحسن علیھم إذ اشترى والده قطعة أرض 

والمربع الثالث كان الحصادة والسھول فقد كان في ولادة 

وحصادة في الیوم الذي كانت الأم تحتفل بأربعین یوم 
صافي الفأل الحسن علیھم إذ اشترى والده قطعة أرض 
وحصادة في الیوم الذي كانت الأم تحتفل بأربعین یوم 

صافي الفأل الحسن علیھم إذ اشترى والده قطعة أرض 

على ولادتھ، ھي عادة قدیمة، حیث تجري تغیرات على 
الرضیع مثل انتظام نومھ وتغیرات على شكلھ، فتأتي 

على ولادتھ، ھي عادة قدیمة، حیث تجري تغیرات على 
الرضیع مثل انتظام نومھ وتغیرات على شكلھ، فتأتي 

على ولادتھ، ھي عادة قدیمة، حیث تجري تغیرات على 

إحدى العجائز لتحممھ بصب أربعین كأس من الماء فوق 
الرضیع مثل انتظام نومھ وتغیرات على شكلھ، فتأتي 

إحدى العجائز لتحممھ بصب أربعین كأس من الماء فوق 
الرضیع مثل انتظام نومھ وتغیرات على شكلھ، فتأتي 

رأسھ وھي تطلق الأدعیة لھ بحفظھ من عیون الحساد 
وتكون ھناك قطعة من الرصاص المذاب لإبعاد العیون 

الشریرة عنھ، فكان مثل غیلم یقلص عنقھ فیغوص الرأس 
في قوقعتھ.

شادي آخر العنقود صاحب مربع الحمار والبردعة!
بعد ولادتھ بشھر كانت العائلة قد قررت السفر إلى المدینة 

ومعھا الأموال الكافیة لشراء ھذا القصر الذي سكنوا فیھ 
معاً ومنھ تفرقوا إلى أصقاع العالم.

ومعھا الأموال الكافیة لشراء ھذا القصر الذي سكنوا فیھ 
معاً ومنھ تفرقوا إلى أصقاع العالم.

ومعھا الأموال الكافیة لشراء ھذا القصر الذي سكنوا فیھ 

وتوسعت تجارة الوالد حتى أصبح من أشھر رجال الأعمال 
معاً ومنھ تفرقوا إلى أصقاع العالم.

وتوسعت تجارة الوالد حتى أصبح من أشھر رجال الأعمال 
معاً ومنھ تفرقوا إلى أصقاع العالم.

في المدینة.
كان المحامون یمدون أم سارا بكل احتیاجاتھا فھم 

في المدینة.
كان المحامون یمدون أم سارا بكل احتیاجاتھا فھم 

في المدینة.

المؤتمنون على كل أملاك العائلة وكانوا یخشون في كل 
كان المحامون یمدون أم سارا بكل احتیاجاتھا فھم 

المؤتمنون على كل أملاك العائلة وكانوا یخشون في كل 
كان المحامون یمدون أم سارا بكل احتیاجاتھا فھم 

مرة أن یجدوھا میتة لكنھا كانت أقوى من «كورونا».
المؤتمنون على كل أملاك العائلة وكانوا یخشون في كل 

مرة أن یجدوھا میتة لكنھا كانت أقوى من «كورونا».
المؤتمنون على كل أملاك العائلة وكانوا یخشون في كل 

لوحة الرعي

شمس عنتر

مخیب للحب
لم تأخذي حبوب منع الحزن

وبكیت
وكان الواعز ضمیري العاجز

كغربال حنطة
تركت بذور دموعك تتساقط

لترفد تربة الكلمات
كیف تجازف بولادات خارج الأعراف

أشك
كیف تجازف بولادات خارج الأعراف

أشك
كیف تجازف بولادات خارج الأعراف

بشرف سنابلنا المعقوفة
تلك التي انحنت لتشھد انزلاق بثور الضوء

على عتمة جذورنا المحروقة
اخلعي عباءة خروجك العاثر
واتركي لي محاولة الانتظار

استفزني الرجوع
وبرھة خارجة عن السرب

ألا یا فتنة صبي
علي أتناولك ببطء
ألا یا فتنة صبي

علي أتناولك ببطء
ألا یا فتنة صبي

أناملك
علي أتناولك ببطء

أناملك
علي أتناولك ببطء

یا وجع اللمسات كرغیف بارد
وخز غلوك

باھت حدیث المعالق
بارد فمك وفمي

وقمیصي الھارب من فتور أناملك
بارد فمك وفمي

وقمیصي الھارب من فتور أناملك
بارد فمك وفمي

أرأیت الطریق
وقمیصي الھارب من فتور أناملك

أرأیت الطریق
وقمیصي الھارب من فتور أناملك

یا خطوات العصافیر الھاربة
ذاك ابن سبیل

جذرك النابت على أھداب وصولنا الحذر
على شرشف انبھار
نام الكلام بلا إذن

نسي مفاتیح الحروف الصدئة
بحبر ناشف

ابتلعھ یراع الدھشة فأصیب بعسر الھضم
وداء الجھل

كنت أحاور طرش دھشتك
وكنت ترتبین نزوات عباراتك وبلا طنین عابر

كان كھمس الردة یجاور كسل امتعاضي
وكنت أختلس كضریر بعض ضوء جذرك النابت

كان كھمس الردة یجاور كسل امتعاضي
وكنت أختلس كضریر بعض ضوء جذرك النابت

كان كھمس الردة یجاور كسل امتعاضي

على عتمة تربتنا الحامل
لم تك ولادات

لم یكن إثم عفة خطوتك الفاضحة
تلك خطیئتي

أن اقتبستك من إرث كتبة مبھورین
تلك خطیئتي

أن اقتبستك من إرث كتبة مبھورین
تلك خطیئتي

بشرف المھنة
فامتھنوك
نادرة أنت

كخروج لائق من حكایا القدیسین
أسفار ارتجلت على عجل

كخروج لائق من حكایا القدیسین
أسفار ارتجلت على عجل

كخروج لائق من حكایا القدیسین

الجو رديء
وخفایا التھمیش عفیة

عقیمة سلالات البكاء الحذر
كتكایا براھمة الحبكة

بطقوس الشغف
بتراتیل الرھبة

أعددت سرادق مزامیرك
لعليّ أتقن رتق ثقوب حروف علتك

بسرادیب الشریان التاجي
بحواصل صغار الورد

بلكنة لا یدركھا إلا العارف
أخفقت

أخفقت كتابتك البدیلة.

عادل جميل زعبي (فلسطين)

نواح بوهيمي
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كثیرٌ من الألوان الحمراء
في الأقداح والشموع والوجنات...

كثیرٌ من المجون والعربدة
في الشفاه والأصابع، وفي ما شاء الربّ...

ً ما عاھدتك خجولاً مترددّاً ممانعا
كن كما ألفتك، جامحاً شرساً...

اللیلة استثنائیة
بكلّ ما تحملھ أنت من غرور،
وبكلّ ما أحملھ أنا من ھزائم.

دعني أملأ كأسك بخمرة ضعفي،
وكأسي بخمرة انتصارك؛

ولنرقص سویاً،
حدّ النشوة
حدّ السُّكر
حدّ الكفر

أستلذّ بفتوحاتك یا أنت
وأنا أضاجع خیباتي

حسناً!
كما اتفقنا، لا عراك

فقط احتفال
ثم احتفال
ثم احتفال

ھیاّ لنشرب كأسنا العاشر
نخب نرجسیتك

سادیتك،
ومازوشیتي

ھیاّ لكأسنا الحادي عشر، والثاني عشر
نخب اللامبالاة 
دعني أعُلنھا:

استطعت سبْي أیھّا الألم.

سلمى جمو

ليلة استثنائية

– 1 –
إنما

نكتب للحبّ
نحیا للحبّ
نغني للحبّ

ونحلم بالحبّ
بھذا المستحیل فینا
وعلینا أن نستجیب

لدواعي دواتنا الباردة
لیكتمل بنا النقصان

كنجمة في بعدھا شاردة.

– 2 –
مذ عرفنا اللیل إلیھ
والسوءة تتلقفنا بنھم
نحن ولیمة للسراب
واقترفنا معبد القلب
ندخلھ طواعیة على
جسد منا مرغمین

ونخرج كأي حاضر
یحتدم فیھ الغیاب
كما نطفة خیانة

من سلالة خیمة بائدة.

– 3 –
عدنا من الآخرین
إلى أیامنا خائبین

وعادوا من حیث كانوا،
صفر منذ الوقت

بینھم، تحتھم، فوقھم
وطردوا من التاریخ

ھي أسماء بائدة
فرد لفظتھ الجماعة

وجماعة ولدت
دفعة واحدة.

– 4 –
ولدوا على عجلة

من بطئھم
ولدوا لحظة التشابھ التام
ولھم في الموتى أعیاد

عید جلاء أم ولاء
سیان، لا شيء

سوى دماء إخوانھم
على شرف العدو

یجس القتل، 
ولي أن أتلو الوصیة

لا تعد ھناك
وأخر صیحاتي

على المذابح شاھدة
لا نحن ھم
ولا قلوبنا

إلى البغاة عائدة.

– 5 –
كم كنا نحب

لم نحب
من عري الكراھیة
وما بعد المزیف
ھنا سقط الشرق
عن أسطورتھ
ألف لیلة ولیلة

واستقال الشرف
من العرض العربي

كم ھي الجواري سائدة
أما الصحراء فقد بدت
لھا في كل ناحیة قاعدة.

– 6 –
إنما نحبّ الحبّ
ولنا فیھ سماء

نصعد مع كل قافیة
ونطیل فیھا الحلم

ونعرف حزن الأظافر
من لونھا وملتقى
الكلاب بین نھدین
لكننا نغض الكلام

عن ماخور ما ونترك
المقایضة لنفسھا عابدة.

– 7 –
إنما

نكتب للحب
نحیا للحب
نغني للحب

ونلتف حول الحب
كما یلتف رواد

القمار حول مائدة.

عدنا من الآخرين

فؤاد ناجيمي
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كما البساتین النضّرة التي لا تزھر إلا 
بالثمّار الخیرّة والیانعة أبداً وفي مختلف 

كما البساتین النضّرة التي لا تزھر إلا 
بالثمّار الخیرّة والیانعة أبداً وفي مختلف 

كما البساتین النضّرة التي لا تزھر إلا 

الفصول والأوقات توجد أیضاً مدن ومناطق 
بالثمّار الخیرّة والیانعة أبداً وفي مختلف 

الفصول والأوقات توجد أیضاً مدن ومناطق 
بالثمّار الخیرّة والیانعة أبداً وفي مختلف 

تزدان بزھورھا وورودھا العطرة وحین 
نتذكّر أھمّ ھذه المدن تخطر على البال فوراً 
مدینة ”سنندج“ أو ”سنھ“ الواقعة في شرقي 
نتذكّر أھمّ ھذه المدن تخطر على البال فوراً 
مدینة ”سنندج“ أو ”سنھ“ الواقعة في شرقي 
نتذكّر أھمّ ھذه المدن تخطر على البال فوراً 

كوردستان ”كردستان ایران“ والتي كانت 
لعقود عاصمة الإمارة الأردلانیة الشّھیرة 

كوردستان ”كردستان ایران“ والتي كانت 
لعقود عاصمة الإمارة الأردلانیة الشّھیرة 

كوردستان ”كردستان ایران“ والتي كانت 

بتطوّرھا في مختلف المجالات والاتجاھات 
السّیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك 

الأدبیة والمعرفیة منھا ما جعلھا تفخر 
بأنھّا أنجبت عشرات المبدعین من الرّجال 
والنسّاء على مرّ التاّریخ وما یجعلنا ننتشي 

اعتزازاً وفخراً أنّ بستان رحمھا أنجب 
والنسّاء على مرّ التاّریخ وما یجعلنا ننتشي 

اعتزازاً وفخراً أنّ بستان رحمھا أنجب 
والنسّاء على مرّ التاّریخ وما یجعلنا ننتشي 

الكاتبة والشّاعرة والمؤرّخة الخالدة ماه 
شرف خان التي اختارت لھا فیما بعد لقب 

”مستورة الأردلانیة“.
شرف خان التي اختارت لھا فیما بعد لقب 

”مستورة الأردلانیة“.
شرف خان التي اختارت لھا فیما بعد لقب 

ولدت ماه شرف خان في مدینھ سنھ في عام 
م خلال فترة حكم الأمیر  أمان الله 

ولدت ماه شرف خان في مدینھ سنھ في عام 
م خلال فترة حكم الأمیر  أمان الله 

ولدت ماه شرف خان في مدینھ سنھ في عام 
1805

خان أمیر أردلان -والذي سیصبح فیما بعد 
م خلال فترة حكم الأمیر  أمان الله 

خان أمیر أردلان -والذي سیصبح فیما بعد 
م خلال فترة حكم الأمیر  أمان الله 

والد زوجھا- من أسرة ثریةّ ومعروفة من 
خان أمیر أردلان -والذي سیصبح فیما بعد 
والد زوجھا- من أسرة ثریةّ ومعروفة من 

خان أمیر أردلان -والذي سیصبح فیما بعد 

جھة أبیھا وأمّھا أیضاً، كان عدد من أفراد 
عائلة أمّھا في مراكز حكومیةّ وأدبیة بارزة 

لأنھم كانوا یساندون الأمراء الأردلانیین 
عائلة أمّھا في مراكز حكومیةّ وأدبیة بارزة 

لأنھم كانوا یساندون الأمراء الأردلانیین 
عائلة أمّھا في مراكز حكومیةّ وأدبیة بارزة 

ویخلصون لھم، أمّا من جھة أبیھا فتنتمي 
لأنھم كانوا یساندون الأمراء الأردلانیین 
ویخلصون لھم، أمّا من جھة أبیھا فتنتمي 
لأنھم كانوا یساندون الأمراء الأردلانیین 

إلى العائلة القادریة التي كانت تتمیزّ أیضاً 
ویخلصون لھم، أمّا من جھة أبیھا فتنتمي 

إلى العائلة القادریة التي كانت تتمیزّ أیضاً 
ویخلصون لھم، أمّا من جھة أبیھا فتنتمي 

بالثرّاء والنفّوذ القويّ.
إلى العائلة القادریة التي كانت تتمیزّ أیضاً 

بالثرّاء والنفّوذ القويّ.
إلى العائلة القادریة التي كانت تتمیزّ أیضاً 

والدھا ھو أبو الحسن بك الذي أولى رعایة 
بالثرّاء والنفّوذ القويّ.

والدھا ھو أبو الحسن بك الذي أولى رعایة 
بالثرّاء والنفّوذ القويّ.

واھتماماً كبیرین بتنشئة وتربیة أولاده، 
والدھا ھو أبو الحسن بك الذي أولى رعایة 

واھتماماً كبیرین بتنشئة وتربیة أولاده، 
والدھا ھو أبو الحسن بك الذي أولى رعایة 

ویبدو انھّ كان على درجة كبیرة من الوعي 
والثقّافة بحیث لم یكن یفرّق في التعّامل بین 
ویبدو انھّ كان على درجة كبیرة من الوعي 
والثقّافة بحیث لم یكن یفرّق في التعّامل بین 
ویبدو انھّ كان على درجة كبیرة من الوعي 

أولاده الذكّور والإناث معاً، وخیر دلیل على 
والثقّافة بحیث لم یكن یفرّق في التعّامل بین 

أولاده الذكّور والإناث معاً، وخیر دلیل على 
والثقّافة بحیث لم یكن یفرّق في التعّامل بین 

ذلك اھتمامھ بابنتھ ماه شرف خان یعتزّ 
بھا على الدوّام، ویقُال إنھّ كان یدعوھا إلى 

مجالسھ ویصطحبھا في زیاراتھ للأماكن 
بھا على الدوّام، ویقُال إنھّ كان یدعوھا إلى 

مجالسھ ویصطحبھا في زیاراتھ للأماكن 
بھا على الدوّام، ویقُال إنھّ كان یدعوھا إلى 

والمدن وخاصة الأثریة منھا والعائلات 
مجالسھ ویصطحبھا في زیاراتھ للأماكن 
والمدن وخاصة الأثریة منھا والعائلات 

مجالسھ ویصطحبھا في زیاراتھ للأماكن 

الأخرى، وكان قبل وأثناء كلّ ذلك یروي 
بذور الإبداع الفطریةّ فیھا، بذور الخیال 

والشّعر والقصص والتأریخ برعایتھ 
بذور الإبداع الفطریةّ فیھا، بذور الخیال 

والشّعر والقصص والتأریخ برعایتھ 
بذور الإبداع الفطریةّ فیھا، بذور الخیال 

وتشجیعھ وعونھ لھ ما جعلھا وخلال فترة 
شبابھا الأوّل تعدّ في طلیعة كتاّب وأدباء 
عصرھا من الرّجال والنسّاء بل ویذھب 
الكاتب حمید إلى أبعد من ذلك حین یقول:
” وكما یبدو لنا فإنھا تعدّ المرأة الوحیدة، 
في تلك الفترة في الشرق الأوسط، وربما 

الشرق كلھ التي كتبت في التاریخ، 
واشتھرت على الأغلب كشاعرة برعت في 

الشرق كلھ التي كتبت في التاریخ، 
واشتھرت على الأغلب كشاعرة برعت في 

الشرق كلھ التي كتبت في التاریخ، 

قصائد الغزل والمراثي على شكل رباعیات 
ومثنویات كما كانت خطَّاطة بارعة“.

قصائد الغزل والمراثي على شكل رباعیات 
ومثنویات كما كانت خطَّاطة بارعة“.

قصائد الغزل والمراثي على شكل رباعیات 

قصّة زواج ماه شرف خان من الأمیر 
الأردلاني:

قصّة زواج ماه شرف خان من الأمیر 
الأردلاني:

قصّة زواج ماه شرف خان من الأمیر 

تورد ماه شاه قصّة زواجھا من الأمیر 
الأردلاني:

تورد ماه شاه قصّة زواجھا من الأمیر 
الأردلاني:

خسرو خان عقب المؤامرة التي حیكت ضدّ 
الأمیر للإطاحة بھ على أنھّ وخلال الحرب 

خسرو خان عقب المؤامرة التي حیكت ضدّ 
الأمیر للإطاحة بھ على أنھّ وخلال الحرب 

خسرو خان عقب المؤامرة التي حیكت ضدّ 

الروسیة الإیرانیة حاول  بعض الآغاوات 
بالتعاون بمساعدة الروس وبالاتفاق مع 

شقیق الأمیر المعزول من حاكمیة منطقة 
”اسفند آباد“ للإطاحة بخسرو خان وعزلھ 

من منصبھ، ولكنھّ علم بأمر المؤامرة 
وتمكّن من القبض على الذین حاولوا ذلك 

من منصبھ، ولكنھّ علم بأمر المؤامرة 
وتمكّن من القبض على الذین حاولوا ذلك 

من منصبھ، ولكنھّ علم بأمر المؤامرة 

وكان من ضمنھم أبو الحسن بك والد ماه 
شرف خان بعد التحّقیقات تمكن والدھا من 

وكان من ضمنھم أبو الحسن بك والد ماه 
شرف خان بعد التحّقیقات تمكن والدھا من 

وكان من ضمنھم أبو الحسن بك والد ماه 

إثبات براءتھ ففكّ الأمیر أسره، ولمعرفتھ 
بمكانة وشأن أبي الحسن حاول كسب ودهّ 

فقرّبھ إلیھ وعرض علیھ منصباً لائقاً، 
بمكانة وشأن أبي الحسن حاول كسب ودهّ 

فقرّبھ إلیھ وعرض علیھ منصباً لائقاً، 
بمكانة وشأن أبي الحسن حاول كسب ودهّ 

ولیجعلھ یوافق على ذلك طلب من أبي 
الحسن ید ابنتھ ماه شرف خان في عام 

1826م سراحھ.
تؤكّد المصادر التاّریخیة ومن ضمنھا 

م سراحھ.
تؤكّد المصادر التاّریخیة ومن ضمنھا 

م سراحھ.

كتابھا ”تاریخ أردلان“ على انّ الأمیر 
أقام احتفالات زواج كبیرة شاركھم مختلف 

كتابھا ”تاریخ أردلان“ على انّ الأمیر 
أقام احتفالات زواج كبیرة شاركھم مختلف 

كتابھا ”تاریخ أردلان“ على انّ الأمیر 

شرائح سكّان الإمارة بھجتھم وفرحھم.
أقام احتفالات زواج كبیرة شاركھم مختلف 

شرائح سكّان الإمارة بھجتھم وفرحھم.
أقام احتفالات زواج كبیرة شاركھم مختلف 

بھذا الزّواج شعرت شاعرتنا بامتلاكھا 
كنوز الكون ومشاعر وأحاسیس البشر 
بھذا الزّواج شعرت شاعرتنا بامتلاكھا 
كنوز الكون ومشاعر وأحاسیس البشر 
بھذا الزّواج شعرت شاعرتنا بامتلاكھا 

كلھّم، كیف لا والأمیر كان شاعراً ومثقفاً 
مجیداً ما جعلھما یعیشان 

كلھّم، كیف لا والأمیر كان شاعراً ومثقفاً 
مجیداً ما جعلھما یعیشان 

كلھّم، كیف لا والأمیر كان شاعراً ومثقفاً 

أسعد وارواع ایاّم العمر.
مع الأسف لم یشأ القدر 

أسعد وارواع ایاّم العمر.
مع الأسف لم یشأ القدر 

أسعد وارواع ایاّم العمر.

لزواجھما أن یستمرّ سوى 
مع الأسف لم یشأ القدر 

لزواجھما أن یستمرّ سوى 
مع الأسف لم یشأ القدر 

لعدة أعوام فقط حیث ألمّ 
بالأمیر الزّوج والحبیب 
لعدة أعوام فقط حیث ألمّ 
بالأمیر الزّوج والحبیب 
لعدة أعوام فقط حیث ألمّ 

داء لا شفاء لھ، ورحل في 
م وبرحیلھ خلفّ 
داء لا شفاء لھ، ورحل في 

م وبرحیلھ خلفّ 
داء لا شفاء لھ، ورحل في 

عام 1835
امرأة حبیبة عاشقة تعیش 

م وبرحیلھ خلفّ 
امرأة حبیبة عاشقة تعیش 

م وبرحیلھ خلفّ  عام 
امرأة حبیبة عاشقة تعیش 

عام 

بجسد فقط بعدما أخذ منھا 
قلبھا وروحھا وما یمتلكان 

من مشاعر وأحاسیس.
وفي ذلك تقول:

أتى الربیع یا خسرو، أتى 
وفي ذلك تقول:

أتى الربیع یا خسرو، أتى 
وفي ذلك تقول:

الربیع!
أنا ضریرة من كثرة غیابك 

الربیع!
أنا ضریرة من كثرة غیابك 

الربیع!

یا خسرو
ھا أتى الربیع، وقد توجت 

المروج
 بالورود والریحان

ما أشد ألم ھذا الوداع!
أما تسمع قبقبة الحجل في القمم

ما أشد ألم ھذا الوداع!
أما تسمع قبقبة الحجل في القمم

ما أشد ألم ھذا الوداع!

وقد اتشحت المروج والریاض بأجمل أزیاء
أما تسمع قبقبة الحجل في القمم

وقد اتشحت المروج والریاض بأجمل أزیاء
أما تسمع قبقبة الحجل في القمم

تزقزق الجداول نشوانة في خریرھا
تغني العنادل أغاني الشجن

تزقزق الجداول نشوانة في خریرھا
تغني العنادل أغاني الشجن

تزقزق الجداول نشوانة في خریرھا

وافترشت السھوب أزھاراً
تغني العنادل أغاني الشجن
وافترشت السھوب أزھاراً
تغني العنادل أغاني الشجن

البلابل ثملة بخمر عشق الورد
تضحك الأقاحي في البساتین نشوانة

تحنو عیون النرجس الخمریة على الربیع
تتمایل الأعشاب في رقصھا مع النسیم

تحنو عیون النرجس الخمریة على الربیع
تتمایل الأعشاب في رقصھا مع النسیم

تحنو عیون النرجس الخمریة على الربیع

 وتغوي القلوب
لكنَّ غیابك غیبّ الربیع یا خسرو!

 وتغوي القلوب
لكنَّ غیابك غیبّ الربیع یا خسرو!

 وتغوي القلوب

كان الأمیر یثق بقدرات الأمیرة الإبداعیة 
لكنَّ غیابك غیبّ الربیع یا خسرو!

كان الأمیر یثق بقدرات الأمیرة الإبداعیة 
لكنَّ غیابك غیبّ الربیع یا خسرو!

في كلّ المجالات التي تكتب فیھا لذلك أول 
إلیھا مسؤولیةّ تدبیر شؤون العائلة الحاكمة 

والتشّریفات والبلاط وغیرھا، وكما كان 
یفعل والدھا كذلك كان الأمیر یصطحبھا 
في رحلاتھ وزیاراتھ للاماكن التاّریخیة 

والسّیاحیة وتفقد الرّعیة، فكانت تصغي إلى 
ما یروونھ عن حیاتھم وأمورھم ومختلف 

والسّیاحیة وتفقد الرّعیة، فكانت تصغي إلى 
ما یروونھ عن حیاتھم وأمورھم ومختلف 

والسّیاحیة وتفقد الرّعیة، فكانت تصغي إلى 

شؤون وھموم حیاتھم الیومیةّ ما أغنى 
ما یروونھ عن حیاتھم وأمورھم ومختلف 

شؤون وھموم حیاتھم الیومیةّ ما أغنى 
ما یروونھ عن حیاتھم وأمورھم ومختلف 

مخیلّتھا فكرھا، وأثرھا وجدانھا وعواطفھا 
شؤون وھموم حیاتھم الیومیةّ ما أغنى 

مخیلّتھا فكرھا، وأثرھا وجدانھا وعواطفھا 
شؤون وھموم حیاتھم الیومیةّ ما أغنى 

بنصوص أدبیة وتاریخیةّ وفنیّة ترتقي إلى 
الأدب الرّاقي والممیزّ.

بنصوص أدبیة وتاریخیةّ وفنیّة ترتقي إلى 
الأدب الرّاقي والممیزّ.

بنصوص أدبیة وتاریخیةّ وفنیّة ترتقي إلى 

حكایتھا مع القدر والزّمان:
القدر الذي فاجأھا بأكثر المصائب قسوة 

حكایتھا مع القدر والزّمان:
القدر الذي فاجأھا بأكثر المصائب قسوة 

حكایتھا مع القدر والزّمان:

وظلماً باختلاس زوجھا الأمیر الذي كان لھا 
القدر الذي فاجأھا بأكثر المصائب قسوة 

وظلماً باختلاس زوجھا الأمیر الذي كان لھا 
القدر الذي فاجأھا بأكثر المصائب قسوة 

الحبیب والصّدیق وفارس الأحلام وظلماً 
وظلماً باختلاس زوجھا الأمیر الذي كان لھا 

الحبیب والصّدیق وفارس الأحلام وظلماً 
وظلماً باختلاس زوجھا الأمیر الذي كان لھا 

والزّمن الذي غدر بھا ولم یشأ أن یھبھا 
الحبیب والصّدیق وفارس الأحلام وظلماً 
والزّمن الذي غدر بھا ولم یشأ أن یھبھا 

الحبیب والصّدیق وفارس الأحلام وظلماً 

ولداً ینسّیھا آلام وأوجاع فاجعتھا زادوا من 
والزّمن الذي غدر بھا ولم یشأ أن یھبھا 

ولداً ینسّیھا آلام وأوجاع فاجعتھا زادوا من 
والزّمن الذي غدر بھا ولم یشأ أن یھبھا 

قسوتھم وظلمھم علیھا حین جعلوھا تتعرّض 
للفرار والتھّجیر والتشّرد بعد أن كانت 

قسوتھم وظلمھم علیھا حین جعلوھا تتعرّض 
للفرار والتھّجیر والتشّرد بعد أن كانت 

قسوتھم وظلمھم علیھا حین جعلوھا تتعرّض 

أمیرة تعیش في رغد عیش وثراء جاه، 
حین قرّر الشّاه الإیراني القضاء على إمارة 
أردلان، وتمكن من دخول القصر وتھجیر 

حین قرّر الشّاه الإیراني القضاء على إمارة 
أردلان، وتمكن من دخول القصر وتھجیر 

حین قرّر الشّاه الإیراني القضاء على إمارة 

أكثر من ألفي شخص إلى مدینة مریوان 
وبعدھا فرّوا إلى إمارة بابان في جنوبي 

كردستان.
مع الأسف كانت 

مستورة من بین ھؤلاء 
المھجّرین ولجأت 

إلى مدینة السّلیمانیة 
وعاشت مع عائلة بیت 
ابن خالتھا حسین قلي 

خان.
ماه شرف خان أو 
مستورة الشّاعرة:

طبیعة كردستان عموماً 
وطبیعة مدینتھا الجلابة 

منحاھا ثراء عاطفیاً 
ووجدانیاً قلّ نظیره، 
ثمّ جاء الحدث الأھمّ 
والأبرز في حیاتھا 

ثمّ جاء الحدث الأھمّ 
والأبرز في حیاتھا 

ثمّ جاء الحدث الأھمّ 

والذي جعلھا إحدى 
عاشقات التاّریخ 

والذي جعلھا إحدى 
عاشقات التاّریخ 

والذي جعلھا إحدى 

الممیزّات ھو اقترانھا 
بالأمیر خسرو الذي 

تحوّل إلیھا حبیباً لدرجة القداسة وأمیر قلبھا 
بالأمیر خسرو الذي 

تحوّل إلیھا حبیباً لدرجة القداسة وأمیر قلبھا 
بالأمیر خسرو الذي 

وروحھا وصدیق مشاعرھا وأحاسیسھا 
وأنفاس فكرھا بالإضافة إلى تنشئتھا في 
بیت عزّ وثراء ووجاھة وما كانت تتلقاه 

من أسرتھا ومحیطھا وخاصة من أبیھا من 
الدلاّل والحنان والدفّء، كلّ ذلك جعلھا 

تتنفسّ الشّعر، تنبض بالحبّ والعشق 
الوافرین، تعین الفكر بروافد المعرفة 

والثقّافة، ویذُكَر أنھّا كانت تتقن ثلاث لغات 
ھي الكردیةّ والعربیة والفارسیة.

شعر مستورة یصلح لكلّ زمان ومكان لما 
یتمیزّ بھ من غنى الموضوعات والمضامین 
من الغزل والوصف والرّثاء والفخر والرّقة 

والوفاء.
تقول في رثاء زوجھا:

ما أضیع دنیاي!
تقول في رثاء زوجھا:

ما أضیع دنیاي!
تقول في رثاء زوجھا:

بعدك من یدلني
من یخرجني من غیاھب العذاب

فدونكَ العمى والموت یا خسرو! 
وفي الحبّ تقول:

نار حبك، ھیجّتْ قلبي
ینتابني الجنون

 أھیم في دنیاي 
ینتابني الجنون

 أھیم في دنیاي 
ینتابني الجنون

أذاك أنین ”مستورة“ 
 أھیم في دنیاي 

أذاك أنین ”مستورة“ 
 أھیم في دنیاي 

یزلزل الأرض تحت أقدام الناس
أم أنھ یوم الحشر

یزلزل الأرض تحت أقدام الناس
أم أنھ یوم الحشر

یزلزل الأرض تحت أقدام الناس

و یتناھى إلى الأسماع صراخ المذنبین
أم أنھ یوم الحشر

و یتناھى إلى الأسماع صراخ المذنبین
أم أنھ یوم الحشر

 من العذاب الألیم؟
و یتناھى إلى الأسماع صراخ المذنبین

 من العذاب الألیم؟
و یتناھى إلى الأسماع صراخ المذنبین

 وفي حیرتھا وانكسارھا تقول:
لم تعد مستورة تعرف أطرافھا 
 وفي حیرتھا وانكسارھا تقول:
لم تعد مستورة تعرف أطرافھا 
 وفي حیرتھا وانكسارھا تقول:

لشدة الحیرة والذھول
حذار! من آھات المظلومین أن یحرقوا

 الآفاق بشعلة
تلك الید لم یخضبھا لون

بل جرحي الرعاف یغمسھا في الحناء
المعلم الجاھل لأصول الوفاء 

بل جرحي الرعاف یغمسھا في الحناء
المعلم الجاھل لأصول الوفاء 

بل جرحي الرعاف یغمسھا في الحناء

لم یعلمّ سوى سبل الغدر والظلم
المعلم الجاھل لأصول الوفاء 

لم یعلمّ سوى سبل الغدر والظلم
المعلم الجاھل لأصول الوفاء 

فـ“مستورة“ ما عادت تعرف أطرافھا لشدة 
لم یعلمّ سوى سبل الغدر والظلم

فـ“مستورة“ ما عادت تعرف أطرافھا لشدة 
لم یعلمّ سوى سبل الغدر والظلم

حیرتھا وذھولھا.
تقول بعض المصادر على أنّ دیوان 
مستورة الشّعري كان یتضمّن أكثر 

من عشرین ألف بیت باللغتین الكردیة 
مستورة الشّعري كان یتضمّن أكثر 

من عشرین ألف بیت باللغتین الكردیة 
مستورة الشّعري كان یتضمّن أكثر 

والفارسیة مع الأسف لم یصلنا منھا سوى 
ألفي بیت وقد تمّ جمعھا وطباعتھا من قبل 
والفارسیة مع الأسف لم یصلنا منھا سوى 
ألفي بیت وقد تمّ جمعھا وطباعتھا من قبل 
والفارسیة مع الأسف لم یصلنا منھا سوى 

حاج شیخموس یحیى المثقف الكرديّ المھتم 
بالأدب والأدباء في عام 1926، وكذلك قام 
حاج شیخموس یحیى المثقف الكرديّ المھتم 

بالأدب والأدباء في عام 
حاج شیخموس یحیى المثقف الكرديّ المھتم 

بطبع كتابھا تاریخ أردلان 1946م.
بالأدب والأدباء في عام 

بطبع كتابھا تاریخ أردلان 
بالأدب والأدباء في عام 

كان لمستورة شرف الحظوة باھتمام الكتاّب 
م.

كان لمستورة شرف الحظوة باھتمام الكتاّب 
م. بطبع كتابھا تاریخ أردلان 

كان لمستورة شرف الحظوة باھتمام الكتاّب 
بطبع كتابھا تاریخ أردلان 

والباحثین والمؤرّخین ومنھم رضا قلي خان 
ھدایت في كتابھ مجمع الفصحاء، وفیھا 

یقول الشّاعر مولوي:
((شمس الحسن والدلال، جالسة على عرش 

ملكوت الطھر والعفة، تفیض دفئاً و نوراً 
((شمس الحسن والدلال، جالسة على عرش 

ملكوت الطھر والعفة، تفیض دفئاً و نوراً 
((شمس الحسن والدلال، جالسة على عرش 

على الجمیع)).
أھمّ كتبھا ومؤلفّاتھا:

على الجمیع)).
أھمّ كتبھا ومؤلفّاتھا:

على الجمیع)).

دیوان شعر مؤلف من عشرین ألف قصیدة.
أھمّ كتبھا ومؤلفّاتھا:

دیوان شعر مؤلف من عشرین ألف قصیدة.
أھمّ كتبھا ومؤلفّاتھا:

كتاب تاریخ أردلان وبھ نالت شرف ان 
تكون مؤرّخة بارعة.

المصادر المراجع:
..............................................

مستورة الأردلانیة، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة 
الشاعرة و المؤرخة الكردیة: ماه شرف خانم 

المشھورة بـ ”مستورة كردستاني“ (1804م – 
1847م) مقالة للكاتب خورشید شوزي -8-3

2014
مقالة بعنوان ماه شرف خان كردستاني للكاتب 

حمید كشكولي منشورة في الحوار المتمدن 
13-10-2003

نارين عمر 

 همسات القلم

 «ماه شرف خان »مستورة الأردلانية
1848 - 1805

همسات القلمهمسات القلم

لزواجھما أن یستمرّ سوى 

داء لا شفاء لھ، ورحل في 
م وبرحیلھ خلفّ 
داء لا شفاء لھ، ورحل في 

م وبرحیلھ خلفّ 
داء لا شفاء لھ، ورحل في 

قلبھا وروحھا وما یمتلكان 

أنا ضریرة من كثرة غیابك 
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«سریر الألم» روایة للكاتبة المغربیة «زھرة عز» صدرت 
عن دار «روافد» للنشر والتوزیع – القاھرة. (الطبعة الأولى 
«سریر الألم» روایة للكاتبة المغربیة «زھرة عز» صدرت 

عن دار «روافد» للنشر والتوزیع – القاھرة. (الطبعة الأولى 
«سریر الألم» روایة للكاتبة المغربیة «زھرة عز» صدرت 

). الكتاب من الحجم المتوسط، یقع في (266 صفحة).
عن دار «روافد» للنشر والتوزیع – القاھرة. (الطبعة الأولى 

). الكتاب من الحجم المتوسط، یقع في (
عن دار «روافد» للنشر والتوزیع – القاھرة. (الطبعة الأولى 

2017

ھذه الروایة (سریر الألم) تستھدف من وراء جمالیتھا كمنتوج 
أدبي فنيّ الإفصاح بالتلمیح والاستعارة على بناء الموقف؛ 

ھذه الروایة (سریر الألم) تستھدف من وراء جمالیتھا كمنتوج 
أدبي فنيّ الإفصاح بالتلمیح والاستعارة على بناء الموقف؛ 

ھذه الروایة (سریر الألم) تستھدف من وراء جمالیتھا كمنتوج 

نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ
أدبي فنيّ الإفصاح بالتلمیح والاستعارة على بناء الموقف؛ 

نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ
أدبي فنيّ الإفصاح بالتلمیح والاستعارة على بناء الموقف؛ 

)، بدءاً من 
نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ

)، بدءاً من 
نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ

Puzzle) عملیات جمع قطع أو صور لعبة بازل
نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ

عملیات جمع قطع أو صور لعبة بازل (
نة لھذه الروایة تتشكّل كما  فجلّ (إن لم نقل كلّ) العناصر المكوِّ

مرحلة الإلھام أو الحدس، وترتبط  كما بفكرة فجائیة أشرقت 
)، بدءاً من 
مرحلة الإلھام أو الحدس، وترتبط  كما بفكرة فجائیة أشرقت 
)، بدءاً من  عملیات جمع قطع أو صور لعبة بازل (
مرحلة الإلھام أو الحدس، وترتبط  كما بفكرة فجائیة أشرقت 

عملیات جمع قطع أو صور لعبة بازل (

في ذھن الكاتبة زھرة عز مثل الوحي، تستھدف من ورائھا 
بعث رسائل (عبر قناة روایة)، ھي عصارة تراكمات فكریة 
ونفسیة وعقائدیة وسیكولوجیة تحتاج لآلیات ووسائل لغویة 

بعث رسائل (عبر قناة روایة)، ھي عصارة تراكمات فكریة 
ونفسیة وعقائدیة وسیكولوجیة تحتاج لآلیات ووسائل لغویة 

بعث رسائل (عبر قناة روایة)، ھي عصارة تراكمات فكریة 

وأسلوبیة ومرجعیة فكریة...، باعتبار أن الإبداع الأدبي ھو 
ونفسیة وعقائدیة وسیكولوجیة تحتاج لآلیات ووسائل لغویة 
وأسلوبیة ومرجعیة فكریة...، باعتبار أن الإبداع الأدبي ھو 
ونفسیة وعقائدیة وسیكولوجیة تحتاج لآلیات ووسائل لغویة 

إنتاج لِخطاب، مروراً من مرحلة التحضیر (ویتمّ عبرھا إشباع 
وأسلوبیة ومرجعیة فكریة...، باعتبار أن الإبداع الأدبي ھو 

إنتاج لِخطاب، مروراً من مرحلة التحضیر (ویتمّ عبرھا إشباع 
وأسلوبیة ومرجعیة فكریة...، باعتبار أن الإبداع الأدبي ھو 

الذھن بكل ما یدور حول مواضیع وإشكالات مضامین الروایة 
من معلومات وحقائق تاریخیة وجغرافیة وسیاسیة واجتماعیة 

وفكریة... عبر البحث والتوثیق...)، ووصولاً إلى مرحلة 
من معلومات وحقائق تاریخیة وجغرافیة وسیاسیة واجتماعیة 

وفكریة... عبر البحث والتوثیق...)، ووصولاً إلى مرحلة 
من معلومات وحقائق تاریخیة وجغرافیة وسیاسیة واجتماعیة 

التحقق (وتقترن باكتمال الإبداع وخروجھ إلى حیز الوجود 
لإشراك قراء مفترضین في إبداء الرأي والرأي 

التحقق (وتقترن باكتمال الإبداع وخروجھ إلى حیز الوجود 
لإشراك قراء مفترضین في إبداء الرأي والرأي 

التحقق (وتقترن باكتمال الإبداع وخروجھ إلى حیز الوجود 

المضاد...) باعتبار أن الإبداع الأدبي یتصف بكونھ 
لإشراك قراء مفترضین في إبداء الرأي والرأي 

المضاد...) باعتبار أن الإبداع الأدبي یتصف بكونھ 
لإشراك قراء مفترضین في إبداء الرأي والرأي 

تجاوزاً للمحاكاة وتألیفاً بین عناصر سابقة في صور 
المضاد...) باعتبار أن الإبداع الأدبي یتصف بكونھ 

تجاوزاً للمحاكاة وتألیفاً بین عناصر سابقة في صور 
المضاد...) باعتبار أن الإبداع الأدبي یتصف بكونھ 

جدیدة. 

ولأن الاعتماد على مَلكَة الذاكرة في سرد حكایات 
الروایة یحیلنا على إشكالیة مفھوم الزمن الروائي 
كما تضاربت بشأنھ آراء المنظرین والنقاد، ولأن 
الروایة یحیلنا على إشكالیة مفھوم الزمن الروائي 
كما تضاربت بشأنھ آراء المنظرین والنقاد، ولأن 
الروایة یحیلنا على إشكالیة مفھوم الزمن الروائي 

أھم الآراء في السیاق ذاتھ تفید في غالبیتھا بأنّ زمن 
الحكایة مرتبط عضویاً ووجودیاً بزمن الكتابة (إذ 

أھم الآراء في السیاق ذاتھ تفید في غالبیتھا بأنّ زمن 
الحكایة مرتبط عضویاً ووجودیاً بزمن الكتابة (إذ 

أھم الآراء في السیاق ذاتھ تفید في غالبیتھا بأنّ زمن 

لا حكایة دون اشتغال الذاكرة؛ والذاكرة كما فعل 
التذكّر ینتمیان للزمن الحاضر، أي زمن الكتابة).

الذاكرة ھنا/ الآن تحیي صوراً من الماضي، 
وتتمثلھا من وجھة نظر آنیة، لتستدرج أحداثھا 

الذاكرة ھنا/ الآن تحیي صوراً من الماضي، 
وتتمثلھا من وجھة نظر آنیة، لتستدرج أحداثھا 

الذاكرة ھنا/ الآن تحیي صوراً من الماضي، 

فتوظفھا لبناء موقف لوصف الحاضر كتراكمات 
وتتمثلھا من وجھة نظر آنیة، لتستدرج أحداثھا 

فتوظفھا لبناء موقف لوصف الحاضر كتراكمات 
وتتمثلھا من وجھة نظر آنیة، لتستدرج أحداثھا 

من الماضي، واستشراف رؤیة المستقبل انطلاقاً 
فتوظفھا لبناء موقف لوصف الحاضر كتراكمات 
من الماضي، واستشراف رؤیة المستقبل انطلاقاً 
فتوظفھا لبناء موقف لوصف الحاضر كتراكمات 

منھ...، فلق ارتأینا، للضرورة المنھجیة، في مناولتنا 
من الماضي، واستشراف رؤیة المستقبل انطلاقاً 

منھ...، فلق ارتأینا، للضرورة المنھجیة، في مناولتنا 
من الماضي، واستشراف رؤیة المستقبل انطلاقاً 

ھذه، تفكیك البناء المعماري، ومحاولة إعادة بنائھ 
لمحاولة اكتشاف رسائل المبدعة زھرة عز من 

خلال ھذه الروایة.

ولضرورة منھجیة كذلك، لن نتوقفّ عند إشكالیة التجنیس: إن 
كان ھذا العمل یستجیب لشروط الانتماء لجنس الروایة أم لا؟ 
البناء المعماري للكتاب، وھیمنة السرد الدرامي فیھ قد یجنبانا 

سوء عاقبة، استفزاز جدال عقیم، یفسد علینا جمالیة تلقي 
ھذه الروایة... لكن ھذا لا یعفینا من مساءلة بعض العلامات 

الخلافیة المرتبطة عضویاً بتصمیم البنیة الخاصة بھذا العمل، 
ھذه الروایة... لكن ھذا لا یعفینا من مساءلة بعض العلامات 

الخلافیة المرتبطة عضویاً بتصمیم البنیة الخاصة بھذا العمل، 
ھذه الروایة... لكن ھذا لا یعفینا من مساءلة بعض العلامات 

من بینھا اعتماد الروائیة زھرة عز لعناصر فنیة قریبة جدا 
من توجھات الكتابة الدرامیة لدى الدراماتورج الألماني برتولد 

بریخت؛ من بینھا، عناصر:

1 – التغریب:
والمقصود بالتغریب ھو جعل الأحداث العادیة الیومیة غریبة 

ومثیرة للدھشة داخل فضاءات الروایة، وجعلھا أیضاً باعثاً 
والمقصود بالتغریب ھو جعل الأحداث العادیة الیومیة غریبة 

ومثیرة للدھشة داخل فضاءات الروایة، وجعلھا أیضاً باعثاً 
والمقصود بالتغریب ھو جعل الأحداث العادیة الیومیة غریبة 

على التفكیر والتأمل واتخاذ موقف... 
یمكن للقارئ العادي أن یلامس حضور وھیمنة تقنیة التغریب 

في روایة سریر الألم لمّا یحاول كعادتھ تجاھل العدید من 
یمكن للقارئ العادي أن یلامس حضور وھیمنة تقنیة التغریب 

في روایة سریر الألم لمّا یحاول كعادتھ تجاھل العدید من 
یمكن للقارئ العادي أن یلامس حضور وھیمنة تقنیة التغریب 

الجزئیات التي قد لا تتدخل في نظره في مجریات الأحداث 
في روایة سریر الألم لمّا یحاول كعادتھ تجاھل العدید من 

الجزئیات التي قد لا تتدخل في نظره في مجریات الأحداث 
في روایة سریر الألم لمّا یحاول كعادتھ تجاھل العدید من 

الرئیسة للروایة: كأنْ یرغب في طيّ الصفحات لیلتصق 
الجزئیات التي قد لا تتدخل في نظره في مجریات الأحداث 

الرئیسة للروایة: كأنْ یرغب في طيّ الصفحات لیلتصق 
الجزئیات التي قد لا تتدخل في نظره في مجریات الأحداث 

فضولھ بكل ما یتعلق بالشخصیات الرئیسة أو المحوریة 
الرئیسة للروایة: كأنْ یرغب في طيّ الصفحات لیلتصق 
فضولھ بكل ما یتعلق بالشخصیات الرئیسة أو المحوریة 
الرئیسة للروایة: كأنْ یرغب في طيّ الصفحات لیلتصق 

كشخصیة كریمة ویوسف، لكن ھذا لا یتأتى لھ في ھذه 
Ro- الروایة، لتداخل الحكایات (كما في تقنیة روایة الأدراج

كشخصیة كریمة ویوسف، لكن ھذا لا یتأتى لھ في ھذه 
الروایة، لتداخل الحكایات (كما في تقنیة روایة الأدراج 
كشخصیة كریمة ویوسف، لكن ھذا لا یتأتى لھ في ھذه 

  للكاتب القاص والروائي الأمریكي اللاتیني 
الروایة، لتداخل الحكایات (كما في تقنیة روایة الأدراج 

  للكاتب القاص والروائي الأمریكي اللاتیني 
الروایة، لتداخل الحكایات (كما في تقنیة روایة الأدراج 

man A Tiroirs
بورخیص)، وتشعبّھا، وتعدد الأصوات الحكائیة، وكأننا 

  للكاتب القاص والروائي الأمریكي اللاتیني 
بورخیص)، وتشعبّھا، وتعدد الأصوات الحكائیة، وكأننا 

  للكاتب القاص والروائي الأمریكي اللاتیني 

بروایات داخل روایة واحدة:

ـ حكایات الجدة خدوج وصورة الاستعمار الفرنسي والإسباني 

بالمغرب، وزواج ریفیة أمازیغیة برجل عربي من خارج 
ربوعھا و قبیلتھا وأیام كان ھذا الزواج شبھ مستحیل بسبب 
بالمغرب، وزواج ریفیة أمازیغیة برجل عربي من خارج 

ربوعھا و قبیلتھا وأیام كان ھذا الزواج شبھ مستحیل بسبب 
بالمغرب، وزواج ریفیة أمازیغیة برجل عربي من خارج 

تكریس الاستعمار لسیاسة فرّق تسُد. 

ـ وحكایة الأرملة كریمة مع عشیقھا یوسف حكایة قد تستفز 
فضول القارئ المتشوق لمعرفة حیثیات وتداعیات عشق 

ممنوع بین امرأة (كریمة) مع شاب مثقف متنوّر (یوسف) 
كانت ثمرتھ حمل بعد أیام قلیلة من ھلاك الزوج الحاج 

ممنوع بین امرأة (كریمة) مع شاب مثقف متنوّر (یوسف) 
كانت ثمرتھ حمل بعد أیام قلیلة من ھلاك الزوج الحاج 

ممنوع بین امرأة (كریمة) مع شاب مثقف متنوّر (یوسف) 

الطاھر، الصائغ الكھل الذي كان قد اشترى أنوثتھا مقابل توفیر 
كانت ثمرتھ حمل بعد أیام قلیلة من ھلاك الزوج الحاج 

الطاھر، الصائغ الكھل الذي كان قد اشترى أنوثتھا مقابل توفیر 
كانت ثمرتھ حمل بعد أیام قلیلة من ھلاك الزوج الحاج 

مصاریف العلاج من مرض القصور الكلوي لأمھا، والتكفل 
الطاھر، الصائغ الكھل الذي كان قد اشترى أنوثتھا مقابل توفیر 

مصاریف العلاج من مرض القصور الكلوي لأمھا، والتكفل 
الطاھر، الصائغ الكھل الذي كان قد اشترى أنوثتھا مقابل توفیر 

بدراستھا، وخانتھ حتى أثناء حیاتھ لتنتقم لمكبوتات الأنوثة 
مصاریف العلاج من مرض القصور الكلوي لأمھا، والتكفل 

بدراستھا، وخانتھ حتى أثناء حیاتھ لتنتقم لمكبوتات الأنوثة 
مصاریف العلاج من مرض القصور الكلوي لأمھا، والتكفل 

المقھورة.   

ـ وحكایات شخصیات أخرى تحیل على نماذج بشریة أخرى 
من صمیم الواقع (كما تراه الكاتبة زھرة عز) مثل حكایة 
الغالي الذي تحوّل إلى الغالیة وظاھرة الجنوسة، وحكایة 
من صمیم الواقع (كما تراه الكاتبة زھرة عز) مثل حكایة 
الغالي الذي تحوّل إلى الغالیة وظاھرة الجنوسة، وحكایة 
من صمیم الواقع (كما تراه الكاتبة زھرة عز) مثل حكایة 

مصطفى وأختھ ملیكة وتیمة الاغتصاب المزدوج (الجنسي، 
الغالي الذي تحوّل إلى الغالیة وظاھرة الجنوسة، وحكایة 

مصطفى وأختھ ملیكة وتیمة الاغتصاب المزدوج (الجنسي، 
الغالي الذي تحوّل إلى الغالیة وظاھرة الجنوسة، وحكایة 

والأصولي الدیني)، وحكایة سلیمة وبوعزة وتیمة تفكك 
مصطفى وأختھ ملیكة وتیمة الاغتصاب المزدوج (الجنسي، 

والأصولي الدیني)، وحكایة سلیمة وبوعزة وتیمة تفكك 
مصطفى وأختھ ملیكة وتیمة الاغتصاب المزدوج (الجنسي، 

مؤسسة الزواج، والدعارة... وغیرھا من حكایات لنماذج 
بشریة أخرى ذات حمولات ثقافیة  وسیكولوجیة واجتماعیة 

مؤسسة الزواج، والدعارة... وغیرھا من حكایات لنماذج 
بشریة أخرى ذات حمولات ثقافیة  وسیكولوجیة واجتماعیة 

مؤسسة الزواج، والدعارة... وغیرھا من حكایات لنماذج 

مختلفة حدّ المفارقة، حدّ العبث...

2 – التغریب بوصفھ تكراراً، أي ذلك الإحساس الذي یتولدّ 
عند قارئ الروایة المغربیة المكتوبة بالعربیة والفرنسیة منذ 
ستینیات القرن الماضي إلى الیوم (ومنھا روایة سریر الألم) 

بأنھ یعید قراءة نفس التیمات والبورترھات والأفكار عن 
ستینیات القرن الماضي إلى الیوم (ومنھا روایة سریر الألم) 

بأنھ یعید قراءة نفس التیمات والبورترھات والأفكار عن 
ستینیات القرن الماضي إلى الیوم (ومنھا روایة سریر الألم) 

الاستعمار، والحركات التحرریة، وقضایا المرأة، وسنوات 
الرصاص، وثالوث المال والدین والجنس، والفساد الأخلاقي 

والسیاسي والاجتماعي...، لكن للتكرار ھنا بعد فني یتعلق 
بأسلوب كتابة الروایة، ولیس بالمعنى القدحي كما في اللغة 
والسیاسي والاجتماعي...، لكن للتكرار ھنا بعد فني یتعلق 
بأسلوب كتابة الروایة، ولیس بالمعنى القدحي كما في اللغة 
والسیاسي والاجتماعي...، لكن للتكرار ھنا بعد فني یتعلق 

العادیة كمرادف للإطناب والحشو... ھذه ظاھرة أسلوبیة فنیة 
بأسلوب كتابة الروایة، ولیس بالمعنى القدحي كما في اللغة 

العادیة كمرادف للإطناب والحشو... ھذه ظاھرة أسلوبیة فنیة 
بأسلوب كتابة الروایة، ولیس بالمعنى القدحي كما في اللغة 

Vlad-) تذُكَّرنا عند زھرة عز بنظریة فلادیمیر كریزرسكي
العادیة كمرادف للإطناب والحشو... ھذه ظاھرة أسلوبیة فنیة 

تذُكَّرنا عند زھرة عز بنظریة فلادیمیر كریزرسكي (
العادیة كمرادف للإطناب والحشو... ھذه ظاھرة أسلوبیة فنیة 

) الذي یرى بأن «التطور الروائي من 
تذُكَّرنا عند زھرة عز بنظریة فلادیمیر كریزرسكي (

) الذي یرى بأن «التطور الروائي من 
تذُكَّرنا عند زھرة عز بنظریة فلادیمیر كریزرسكي (

imir Krysinski
مقاربة سیمیائیة یمكن أن یكون مدركاً بمثابة تحسین لثلاثة 
) الذي یرى بأن «التطور الروائي من 

مقاربة سیمیائیة یمكن أن یكون مدركاً بمثابة تحسین لثلاثة 
imir Krysinski) الذي یرى بأن «التطور الروائي من 

مقاربة سیمیائیة یمكن أن یكون مدركاً بمثابة تحسین لثلاثة 
imir Krysinski

قوانین (علامات) ھي: قانون التكرار، قانون التشبع وقانون 
التحول؛ فالنص الروائي یكون تكراریاً عندما یكون مقیداً 

قوانین (علامات) ھي: قانون التكرار، قانون التشبع وقانون 
التحول؛ فالنص الروائي یكون تكراریاً عندما یكون مقیداً 

قوانین (علامات) ھي: قانون التكرار، قانون التشبع وقانون 

في بنائھ وحركتھ بعودة نفس المواضیع والشكلیات المتداولة 
ویكون مشبعاً من كونھ أصبح ملزماً بالتكرار، ولم یعد قادراً 
في بنائھ وحركتھ بعودة نفس المواضیع والشكلیات المتداولة 
ویكون مشبعاً من كونھ أصبح ملزماً بالتكرار، ولم یعد قادراً 
في بنائھ وحركتھ بعودة نفس المواضیع والشكلیات المتداولة 

على السمات الأسلوبیة المكررة باعتبارھا علامات خلافیة، 
ویكون مشبعاً من كونھ أصبح ملزماً بالتكرار، ولم یعد قادراً 
على السمات الأسلوبیة المكررة باعتبارھا علامات خلافیة، 
ویكون مشبعاً من كونھ أصبح ملزماً بالتكرار، ولم یعد قادراً 

ویصبح تحولیاً عندما یفرز شكلیة وتیمیة جدیدتین تقفان بعیداً 
على السمات الأسلوبیة المكررة باعتبارھا علامات خلافیة، 

ویصبح تحولیاً عندما یفرز شكلیة وتیمیة جدیدتین تقفان بعیداً 
على السمات الأسلوبیة المكررة باعتبارھا علامات خلافیة، 

عن فضائي التكرار والتشبع».

ھو ربما المبدأ نفسھ (أي الابتعاد عن فضائي التكرار والتشبع 
والمجانیین)  ما دفع بالمبدعة زھرة عز إلى اعتماد تقنیة 

جمالیة التجاوز بالخیال السردي عبر مقایضة في روایتھا، 
عنصري التغریب، والتكرار بتقنیة الاستطراد.

جمالیة التجاوز بالخیال السردي عبر مقایضة في روایتھا، 
عنصري التغریب، والتكرار بتقنیة الاستطراد.

جمالیة التجاوز بالخیال السردي عبر مقایضة في روایتھا، 

3 – الاستطراد، أو جمالیة التجاوز بالخیال السردي:
وتتجلى عبر تقنیة بناء المشاھد المتفرقة: حیث تتمظھر بعض 

الحكایات المسرودة في روایة سریر الألم على شكل مشاھد 

متفرقة، تقع أحداثھا في أزمنة مختلفة ولا یربط بین الأحداث 
سوى الخیط العام للروایة؛ و ذلك اعتماداً على ما سمّیناه مِجْھَر 

متفرقة، تقع أحداثھا في أزمنة مختلفة ولا یربط بین الأحداث 
سوى الخیط العام للروایة؛ و ذلك اعتماداً على ما سمّیناه مِجْھَر 

متفرقة، تقع أحداثھا في أزمنة مختلفة ولا یربط بین الأحداث 

الذاكرة: مقولة تحُیلنا على بناء أو تصوّر الزمن الروائي، 
سوى الخیط العام للروایة؛ و ذلك اعتماداً على ما سمّیناه مِجْھَر 

الذاكرة: مقولة تحُیلنا على بناء أو تصوّر الزمن الروائي، 
سوى الخیط العام للروایة؛ و ذلك اعتماداً على ما سمّیناه مِجْھَر 

باعتبار الأزمنة كما في منظور أنشتاین  مصطلحات لأوضاعٍ 
الذاكرة: مقولة تحُیلنا على بناء أو تصوّر الزمن الروائي، 

باعتبار الأزمنة كما في منظور أنشتاین  مصطلحات لأوضاعٍ 
الذاكرة: مقولة تحُیلنا على بناء أو تصوّر الزمن الروائي، 

مختلفة في المكان، وباعتبار أن لا وجود للأمكنة بدون أحداث 
باعتبار الأزمنة كما في منظور أنشتاین  مصطلحات لأوضاعٍ 
مختلفة في المكان، وباعتبار أن لا وجود للأمكنة بدون أحداث 
باعتبار الأزمنة كما في منظور أنشتاین  مصطلحات لأوضاعٍ 

تمیزھا صنع الشخوص للأحداث؛ و من ھنا جدلیة الزمن/ 
مختلفة في المكان، وباعتبار أن لا وجود للأمكنة بدون أحداث 

تمیزھا صنع الشخوص للأحداث؛ و من ھنا جدلیة الزمن/ 
مختلفة في المكان، وباعتبار أن لا وجود للأمكنة بدون أحداث 

المكان/ الشخصیات/ الأحداث... نسرد من روایة سریر الألم 
تمیزھا صنع الشخوص للأحداث؛ و من ھنا جدلیة الزمن/ 

المكان/ الشخصیات/ الأحداث... نسرد من روایة سریر الألم 
تمیزھا صنع الشخوص للأحداث؛ و من ھنا جدلیة الزمن/ 

ھذه المشاھد/ الحكایات على سبیل المثال لا الحصر:

أ – سرد حكایة زواج الجدة خدوج الأمازیغیة الریفیة برجل 
عربي (جدة وجدّ الشخصیة المحوریة كریمة) في زمن 

الاستعمار الفرنسي والإسباني، موازاة معھا تسافر الذات 
الساردة عبر الزمن حتى ترسوّ في الزمن الحاضر أو الزمن 

الاستعمار الفرنسي والإسباني، موازاة معھا تسافر الذات 
الساردة عبر الزمن حتى ترسوّ في الزمن الحاضر أو الزمن 

الاستعمار الفرنسي والإسباني، موازاة معھا تسافر الذات 

القریب جداًّ، لسرد حكایة من شغب ملاعب كرة القدم، تسلط 
الساردة عبر الزمن حتى ترسوّ في الزمن الحاضر أو الزمن 
القریب جداًّ، لسرد حكایة من شغب ملاعب كرة القدم، تسلط 
الساردة عبر الزمن حتى ترسوّ في الزمن الحاضر أو الزمن 

الضوء على وقوع ضحایا عنف بین جماھیر كرویة (فرقة من 
الحسیمة ضد فرقة من الدار البیضاء)، و كانّ الوعي الذي تولدّ 
الضوء على وقوع ضحایا عنف بین جماھیر كرویة (فرقة من 
الحسیمة ضد فرقة من الدار البیضاء)، و كانّ الوعي الذي تولدّ 
الضوء على وقوع ضحایا عنف بین جماھیر كرویة (فرقة من 

عند أجیال المقاومة ضد الاستعمار الھادف إلى المصالحة بین 
الحسیمة ضد فرقة من الدار البیضاء)، و كانّ الوعي الذي تولدّ 
عند أجیال المقاومة ضد الاستعمار الھادف إلى المصالحة بین 

الحسیمة ضد فرقة من الدار البیضاء)، و كانّ الوعي الذي تولدّ 

الأمازیغ والعرب احتراماً لمبدأ التعددیة داخل الوحدة، قد تبخر 
عند أجیال المقاومة ضد الاستعمار الھادف إلى المصالحة بین 

الأمازیغ والعرب احتراماً لمبدأ التعددیة داخل الوحدة، قد تبخر 
عند أجیال المقاومة ضد الاستعمار الھادف إلى المصالحة بین 

في الزمن الحاضر لحسابات منافسات ریاضیة تغُیَبّ الروح 
الأمازیغ والعرب احتراماً لمبدأ التعددیة داخل الوحدة، قد تبخر 

في الزمن الحاضر لحسابات منافسات ریاضیة تغُیَبّ الروح 
الأمازیغ والعرب احتراماً لمبدأ التعددیة داخل الوحدة، قد تبخر 

الریاضیة؛ لِتشُعل فتیل العصبیة القبلیة والعرقیة.
في الزمن الحاضر لحسابات منافسات ریاضیة تغُیَبّ الروح 

الریاضیة؛ لِتشُعل فتیل العصبیة القبلیة والعرقیة.
في الزمن الحاضر لحسابات منافسات ریاضیة تغُیَبّ الروح 

ب – سرد حكایة ابن رشد ومعاناتھ مع الفكر الظلامي الذي 
أحرق كتبھ العقلانیة التنویریة التحرریة موازاة مع حكایة 

 سرد حكایة ابن رشد ومعاناتھ مع الفكر الظلامي الذي 
أحرق كتبھ العقلانیة التنویریة التحرریة موازاة مع حكایة 

 سرد حكایة ابن رشد ومعاناتھ مع الفكر الظلامي الذي 

العشق الممنوع بین كریمة (الشخصیة المحوریة المتمردة 
على الذكورة بمختلف أنواعھا ومشاربھا...)، ویوسف (الشاب 

العشق الممنوع بین كریمة (الشخصیة المحوریة المتمردة 
على الذكورة بمختلف أنواعھا ومشاربھا...)، ویوسف (الشاب 

العشق الممنوع بین كریمة (الشخصیة المحوریة المتمردة 

المتنور الذي یعتبر نفسھ مریداً لا مشروطاً لفكر ابن رشد): 
على الذكورة بمختلف أنواعھا ومشاربھا...)، ویوسف (الشاب 

المتنور الذي یعتبر نفسھ مریداً لا مشروطاً لفكر ابن رشد): 
على الذكورة بمختلف أنواعھا ومشاربھا...)، ویوسف (الشاب 

حكایتان قد یكون الرابط بینھما ذاك الاعتقاد الراسخ بأن التمرّد 
المتنور الذي یعتبر نفسھ مریداً لا مشروطاً لفكر ابن رشد): 

حكایتان قد یكون الرابط بینھما ذاك الاعتقاد الراسخ بأن التمرّد 
المتنور الذي یعتبر نفسھ مریداً لا مشروطاً لفكر ابن رشد): 

– الثورة فكرة، وبأن الأفكار الایجابیة لا تموت، لكن یجد 
حكایتان قد یكون الرابط بینھما ذاك الاعتقاد الراسخ بأن التمرّد 

– الثورة فكرة، وبأن الأفكار الایجابیة لا تموت، لكن یجد 
حكایتان قد یكون الرابط بینھما ذاك الاعتقاد الراسخ بأن التمرّد 

القارئ نفسھ أمام مفارقة عبثیة غیر واردة في خضم تطلعاتھ 
وآفاق انتظاراتھ، إن كریمة تمرّدت على الرجل بوصفھ ذكراً، 
القارئ نفسھ أمام مفارقة عبثیة غیر واردة في خضم تطلعاتھ 

وآفاق انتظاراتھ، إن كریمة تمرّدت على الرجل بوصفھ ذكراً، 
القارئ نفسھ أمام مفارقة عبثیة غیر واردة في خضم تطلعاتھ 

وألغت وجوده من حیاتھا، وأجھضت حمولتھ الفكریة 
الطلائعیة التنویریة...

ج – حكایة انتظار یوسف لمصطفى الذي غادر السجن 
بعد قضاء عقوبة كمعتقل رأي، والذي تخلفّ عن موعد 
 حكایة انتظار یوسف لمصطفى الذي غادر السجن 
بعد قضاء عقوبة كمعتقل رأي، والذي تخلفّ عن موعد 
ج – حكایة انتظار یوسف لمصطفى الذي غادر السجن 
بعد قضاء عقوبة كمعتقل رأي، والذي تخلفّ عن موعد 

ج –

لقائھ بیوسف (وكأننا في مشھد من مسرحیة غودو 
بعد قضاء عقوبة كمعتقل رأي، والذي تخلفّ عن موعد 

لقائھ بیوسف (وكأننا في مشھد من مسرحیة غودو 
بعد قضاء عقوبة كمعتقل رأي، والذي تخلفّ عن موعد 

لسمویل بیكیت: غودو الذي لا یأتي أبداً)، وحكایة لقاء 
لقائھ بیوسف (وكأننا في مشھد من مسرحیة غودو 

لسمویل بیكیت: غودو الذي لا یأتي أبداً)، وحكایة لقاء 
لقائھ بیوسف (وكأننا في مشھد من مسرحیة غودو 

مصطفى في السجن بأبي حذیفة (وھو لقب حركي 
لسمویل بیكیت: غودو الذي لا یأتي أبداً)، وحكایة لقاء 

مصطفى في السجن بأبي حذیفة (وھو لقب حركي 
لسمویل بیكیت: غودو الذي لا یأتي أبداً)، وحكایة لقاء 

متداول یحیل على المتورطین – المستقطبین ضمن 
مصطفى في السجن بأبي حذیفة (وھو لقب حركي 

متداول یحیل على المتورطین – المستقطبین ضمن 
مصطفى في السجن بأبي حذیفة (وھو لقب حركي 

تیارات الفكر السلفي الأصولي الدیني المتشدد)، حكایة 
لقاء لم یتمّ یتُرجم صراع المواقع بین الظلام والنور منذ 
تیارات الفكر السلفي الأصولي الدیني المتشدد)، حكایة 
لقاء لم یتمّ یتُرجم صراع المواقع بین الظلام والنور منذ 
تیارات الفكر السلفي الأصولي الدیني المتشدد)، حكایة 

بدء التكوین...

والسؤال: ھل الاستطراد في السرد فوضى أم إثارة؟ ھو 
سؤال قمنا بصیاغتھ استئناساً بأطروحة الباحثة العراقیة 
والسؤال: ھل الاستطراد في السرد فوضى أم إثارة؟ ھو 
سؤال قمنا بصیاغتھ استئناساً بأطروحة الباحثة العراقیة 
والسؤال: ھل الاستطراد في السرد فوضى أم إثارة؟ ھو 

الدكتورة وفاء رفعت العزي؛ كتبتْ في السیاق ذاتھ:
«إن الأدیب لھ غایاتھ الخاصة من نتاجھ الأدبي قد 

الدكتورة وفاء رفعت العزي؛ كتبتْ في السیاق ذاتھ:
«إن الأدیب لھ غایاتھ الخاصة من نتاجھ الأدبي قد 

الدكتورة وفاء رفعت العزي؛ كتبتْ في السیاق ذاتھ:

تكون في إثارة القارئ نحو بنى سردیة دقیقة غیر 
مألوفة یزجھا في الاستطراد للفت نظرھم فتصبح 
تكون في إثارة القارئ نحو بنى سردیة دقیقة غیر 
مألوفة یزجھا في الاستطراد للفت نظرھم فتصبح 
تكون في إثارة القارئ نحو بنى سردیة دقیقة غیر 

كوقفات تأمل تمیل إلى التفریع والاستطراد مع اتجاه 
مألوفة یزجھا في الاستطراد للفت نظرھم فتصبح 

كوقفات تأمل تمیل إلى التفریع والاستطراد مع اتجاه 
مألوفة یزجھا في الاستطراد للفت نظرھم فتصبح 

فكرى ینزع إلى أسالیب الفلاسفة، وإعلاء قضایا العقل لیعود 
كوقفات تأمل تمیل إلى التفریع والاستطراد مع اتجاه 

فكرى ینزع إلى أسالیب الفلاسفة، وإعلاء قضایا العقل لیعود 
كوقفات تأمل تمیل إلى التفریع والاستطراد مع اتجاه 

بعدھا إلى التواصل مع السرد الحكائي...».

4 – تقنیة تعدد الأصوات الحكائیة، وبناء الموقف:
تعدد الأصوات الحكائیة في روایة سریر الألم (الذات السارد 
العالمة؛ كریمة، الجدة خدوج، یوسف، مصطفى، الغالیة أو 

تعدد الأصوات الحكائیة في روایة سریر الألم (الذات السارد 
العالمة؛ كریمة، الجدة خدوج، یوسف، مصطفى، الغالیة أو 

تعدد الأصوات الحكائیة في روایة سریر الألم (الذات السارد 

الغالي، سلیمة...الخ) تدخل في إطار ما یسُمى عند المنظرین 
العالمة؛ كریمة، الجدة خدوج، یوسف، مصطفى، الغالیة أو 

الغالي، سلیمة...الخ) تدخل في إطار ما یسُمى عند المنظرین 
العالمة؛ كریمة، الجدة خدوج، یوسف، مصطفى، الغالیة أو 

)، أي 
الغالي، سلیمة...الخ) تدخل في إطار ما یسُمى عند المنظرین 
)، أي 

الغالي، سلیمة...الخ) تدخل في إطار ما یسُمى عند المنظرین 
Focalisation Externe) والنقاد بالتبئیر الخارجي

لمّا تنوب شخصیات ورقیة من الروایة عن الذات الساردة 
الرئیسة (كریمة أو زھرة عز؟) لتروي حكایتھا، فھي 

Narrateur –) الأصوات الحكائیة المتعددة تتحوّل إلى شھود
الرئیسة (كریمة أو زھرة عز؟) لتروي حكایتھا، فھي 

الأصوات الحكائیة المتعددة تتحوّل إلى شھود (
الرئیسة (كریمة أو زھرة عز؟) لتروي حكایتھا، فھي 

Témoin)، الشيء الذي یضفي حسب بعض الكتاب والنقاد 
بعض المصداقیة على الأحداث... لكن ھذه التقنیة (ظاھرة 

)، الشيء الذي یضفي حسب بعض الكتاب والنقاد 
بعض المصداقیة على الأحداث... لكن ھذه التقنیة (ظاھرة 

)، الشيء الذي یضفي حسب بعض الكتاب والنقاد 

تعدد الأصوات/ الشخصیات)، قد توحي أیضاً من وجھة نظر 
بعض المصداقیة على الأحداث... لكن ھذه التقنیة (ظاھرة 

تعدد الأصوات/ الشخصیات)، قد توحي أیضاً من وجھة نظر 
بعض المصداقیة على الأحداث... لكن ھذه التقنیة (ظاھرة 

علم النفس التحلیلي بحالة متقدمة من الشیزوفرینیا (انفصام 
الشخصیة) بلغت ذروتھا لتصبح من الناحیة الكلینیكیة حالة 
سریریة (كما قد نقرأ في عنوان الروایة سریر الألم)، لغتھا 
الشخصیة) بلغت ذروتھا لتصبح من الناحیة الكلینیكیة حالة 
سریریة (كما قد نقرأ في عنوان الروایة سریر الألم)، لغتھا 
الشخصیة) بلغت ذروتھا لتصبح من الناحیة الكلینیكیة حالة 

الھذیان على شكل حكایات تتقمص الذات الساردة الرئیسة فیھا 
دور شخصیة من شخصیات الروایة، و كأنھا ھي نفسھا كلّ 

ھذه الشخصیات مجتمعة بداخلھا: شخصیات/ أصوات/ أفكار/ 
دور شخصیة من شخصیات الروایة، و كأنھا ھي نفسھا كلّ 

ھذه الشخصیات مجتمعة بداخلھا: شخصیات/ أصوات/ أفكار/ 
دور شخصیة من شخصیات الروایة، و كأنھا ھي نفسھا كلّ 

مواقف ذكوریة وأنثویة تتصارع بداخلھا (الذكر/ الأنثى/ 
الخنثى/ الخانع (ة)/ المتمرد (ة)/ المتحرر(ة)/ المتنور(ة)/ 

السلفي(ة)/ المنافق(ة)/ الكاذب(ة)/ الغني (ة)/ الفقیر (ة)... ھو 
صراع داخلي سریري تعذر علیھ إنتاج موقف قار ونھائي...

ھل روایة سریر الألم سیرة ذاتیة للكاتبة زھرة عز؟ ھذا سؤال 
صراع داخلي سریري تعذر علیھ إنتاج موقف قار ونھائي...

ھل روایة سریر الألم سیرة ذاتیة للكاتبة زھرة عز؟ ھذا سؤال 
صراع داخلي سریري تعذر علیھ إنتاج موقف قار ونھائي...

آخر.
ھل روایة سریر الألم سیرة ذاتیة للكاتبة زھرة عز؟ ھذا سؤال 

آخر.
ھل روایة سریر الألم سیرة ذاتیة للكاتبة زھرة عز؟ ھذا سؤال 

 السّرد الفني في رواية «سرير الألم»:

مِجهَر ذاكرة وبناء موقف

 بوزيان موساوي / المغرب
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انزياحات

رواسب البن

 خديجة بلوش

المســافات تحــرق كل حلــم غــض، ھي شــبیھة بقیظ یأكل الأخضر والیابس. قــد أطرق بابك یوماً وأقول 
لــك: ھــل یمكنــك أن تســمعني للحظــات؟ قد تســتمر اللحظات دھراً، وقد أنظر للســماء وأنا أكلمك، وقد 

أرســم بأناملــي نھــراً متعرّجــاً, وقد أفكّ جدائــل افتراضیة، وقد ألتزم الصمت وأنــا أعبر من البوابة، 
أركــض، أركــض...، ثمــة أیاد كثیرة تحاول الإمســاك بي، تلك أیادیھم، أولائــك الراحلون، لم أكن ألقي 
التحیــة، لــم أكــن أبتســم لھــم، كنت أھاب تلك الھالة التي تســبقھم (راحلون)، أتنفــس الصعداء حین أدخل 

للمــكان، أھمــس بتحیــة خجولة للجالســین ھناك، یرعبنــي أنھم مثلي یحملون علــى كواھلھم لحوداً، 
یؤلمنــي أنــي لا أســتطیع الابتســام، قد أســبقھم لكن مَن یدري قد یرحلــون قبلي وھذا یؤلمني.

الأســرة المتقاربة وضجیج الممددین، أســتمر في الســیر نحو ســریري، ذاك الســریر المزري، والآلة 
التي تنتظرني باحتقار كأنھا تھمس لي «ســأغتالك»، الشراشــف الوســخة والوســائد المبقعة دماً، كل 

شــيء ھنــا بائــس، وبداخلــي تفاصیل لم یتســنَّ لي أن أدفنھــا، أھمس لأمي «الغرفة بحالة ســیئة»، تھمھم 
ولا تلقي بالاً، أغمض عیناي، ثمة شــرود یشــبھ الموت، من شــقوق النافذة یتســلل شــعاع شــاحب، یرسم 

حدقتیــن على الجدار، ھــي نظرات فارغة بیضاء.
الظــلام حالك یا أمي.  -

لا أســمعھا، أحملق في الســقف.
أمي ھذا المصباح شــاحب.  -

أســتمر فــي التحدیق في الفراغ.
أمــي ھذا الجدار یبــدو باھتاً مقارنة بالآخر.  -

تفتــح عینیھــا باھتمــام، تحملــق بدورھــا في الجدار، تھمھم، أحاول فك طلاســم مــا تقول، لكن عبثاً، لا 
أستطیع.

أمي أعرف أني أزعجك، رحلتي التي اســتمرت عمراً وانتھت بالفشــل، تكرھین فشــلي وأكره   -
صمتك.

أمي أنا أشــبھ أبي وھذا أیضاً یزعجك، أبي الذي كان یشــتم كل شــيء، یحمل نعشــھ بیده ویقول «لن 
أمــوت الآن»، أبــي الــذي كان جریئــاً، أبي الذي كان یحاول اختراق ثیابك الســوداء، ولا ینجح، كان 

یقــول «تلــك المرأة جســدھا یانع»، كان یشاكســك كــي ترتمي في حضنھ، ولا یفلــح، یدخن غلیونھ 
ویرســم بدخانھ تفاصیلك.

أمــي ھل أنت نائمة؟  -
ترفع المخدة فوق رأســھا.

أمي لطالما كنت أســمع أبي یغازلك، وأنت لا ترددین ســوى الأولاد... الأولاد.  -
أمــي: أبــي لــم یكــن یكرھني، كان دائماً یحاول وأنــت كنت تنجبین حواجــز أكثر، حین أتزوج یا أمي 
لن ألبس الســواد وإن منحت أطفالاً ســأعلمھم الحب، لن أخفي مشــاعري أمامھم، ســأقبل والدھم في 

حضورھــم، ســأحضنھ ونحــن أمــام المدفأة، ســأزرع قبلاً صغیرة على وجھھ وأنــا أحضر المائدة، وحین 
نحضــر أطفالنــا للنــوم ســیكون معي، یطوقني بذراعیھ، أمي ھل تســمعینني؟ لســت وقحة.

مــاذا تفعلین الآن؟  -
أكتــب نصاً فاجراً في ذھني.  -

وثقیــھ قبل أن یھرب منك.  -
سأفعل...  -

الجــدار یومــض كل لحظة، كل رســالة تحمل وھجاً تھــرب منھ العتمة.
تفعلین؟ ماذا   -

سافلة.  -
أھز رأســي وأنھي ما بدأتھ.

لم ألاحظ أن الأســرة متشــابھة، وأنا أرتب ھزائمي وأضع شــاھد القبر جانباً، ومضت ذاكرتي مجدداً، 
ھنــاك فــي البعیــد البعیــد، یھمس لي «كوني جســداً أشــتھي فیھ ذاتي»، یمرر یده علــى بیاض الصفحات 
فتصبــح الرغبــة لونــاً كالحبــر، ھمھمة الممددیــن تعیدني للمكان، في الطرف الآخر، ســریر وعجوز ما 

زالــت فحولتــھ تشــغلھ، كلمــا مر بھ طیف أنثــوي یعري نظراتھ كي تبتلــع تفاصیلھا.

الھاتــف یھتــز بتواتــر وإلحــاح، مَــن قد یتصل بي في ھــذا العالم الفارغ؟ وأفكر في تلــك الصفحات، كیف 
تبــدو بدونــي، والعابــرون لفصولھا المتقلبــة؟ ھل لاحظوا غیابي؟

أمــي لا تكرھینــي أكثر؛ كي لا أموت أكثر.  -
أبي الذي كان یســمع صمتي وینســج منھ الأغنیات قد رحل، أبي الذي كان یعشــقك، ھو یعشــقك 

بطریقتــھ، تنفجــر غاضبة وتصرخ بي:
وقحة.  -

أیضــاً أحبھــم، كل بطریقتــي، ولســت وقحة، كم أشــبھ أبــي! أحبني وأحبھم وأحب ربیعــاً ابتكره كي یظلل 
ووحدتي... حرائقي 

أمــي أنا أیضاً أحبك.  -
تغادرنــي وھــي تھمھم، أســتمر فــي التحدیق بتلك الھالات الشــاحبة على الجدار.

ســیطول ھذا اللیل.  -
اللیل أوشــك على الانتھاء، وثمة ســفر ســیرھق الدماء في العروق، ما أطول طریق الألم، ما أطول 

السفر. ھذا 
المــكان علــى حالــھ، وأیضــاً تلــك الراكضة خلف وھم متجــذر كألمھا على حالھــا، نحیفة تتمایل في 
مشــیتھا، لا ألومھــا، ھــي مثلــي یرھقھــا الوجع، وأنا مثلھا لا أســتوعب ألمــي، فقط ھي لا تكف عن 

النحیب، وأنــا أعتمد الصمت.
ســیظل المــكان علــى حالھ، بحضــوري أو بغیابھا، والظلام سیكتســح جدران غرفة تأوي أحلام 

طفولتي.
النوافــذ مغلقة، والشــمس خارجــاً تعلن غزوھا للظلال.

أیا وطنا یلفظ أنفاسھ الأخیرة
أي عھر ھذا

الذي یصنع أقدارنا
الذي ینسج خیوط مستقبلنا

أي عھر ھذا
الذي یسلب أحلام طفولتنا

كل ازھار حدائقك
حزمت حقائبھا وھاجرت

السحب خائفھ
الطیور مھاجرة

كل الأرصفة....تنزف وحیدة
كل الشوارع إختنقت بذاكرتھا
أیا وطنا یلفظ أنفاسھ الأخیرة

سكن الموت تفاصیلك
سكن النسیان ساعاتك

أیا موتا حاضرا فینا بكل جبروتك
إلى أین...

ھل معدتك لازالت خاویة
تبحث في كل لحظة عن ضحیة

تغتالھا من ذاكرتنا
تشھر حنجرتك بشراھة
في وجھ شرایینا وأیامنا
ھاقد إستوطنت لحمنا

وإحتلیت ساحاتنا وعشب حدائقنا
أرصفتنا

أعشاش طیورنا
أحلام طفولتنا

سكینة كھولنا...ومرح أطفالنا
لازلت تضاجع مآذننا

وتغتصب ذاكرة اجراس كنائسنا
و...تستر عوراتنا

أیا أیھا الموت
یاضیفا ثقیلا حل على دقائقنا

وأنسجتنا
لازلت تحرق الألم والأمل فینا

نراك متسكعا في أزقتنا
تتجول في كل مكان
تلھو بأحلام أطفالنا

تسكن في قطرات مطرنا
أتراك أحببت أقنعتنا

حیاتنا ...وموتنا
أشباحنا التي تملئ كل مكان

سكنت فینا..
أیا وطنا یلفظ أنفاسھ الأخیرة

نحن أشباحك
نأبى التلاشي

فارحم أشلائك...

فاطمة محمد 
العاصفة
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 بشير مسلم

رأیتھــا تكــوّر بیدیھــا عجینة الفضیلة على شــكل حكمــة ناضجة، تفوح منھا 
رائحة خبز طازج  تخرج من جســدھا الشــھي الســاخن، العرق المنســاب من 
حــرارة التنــور یشــكّل حبیبات احتجاج ورفــض، فقط العرق  اتفّاق وإرضاء 

لحرارة الجســد الثائر، ذلك الجســد الذي یؤدّي إشــارات الرغبة المتورّدة 
ھیاماً.

م وتكتــب من الحبّ أحلاماً، لم  كنــت أراھــا تمســح یدیھــا بقماش الرغبة المحرَّ
تعــد تھتــم بأصــوات طفولتھا في باحة المدرســة، ســقط (مریولھا) خجلاً منھا 
منكمشــاً علیھــا، فقــد بدا كاعبیھا كرأســيّ قطتین تموآن بحلیب الشــھوة، ولم 

تعــد تلــوي عنــق طفولتھــا على بائع (غزل البنات) علــى الرصیف بعد خطوة 
مــن المراھقــة، وقبل نضج خبز جســدھا، ترتدي ثوباً شــفافاً إرضاء لنزواتھا، 

صعدت الســنوات ســلم العمر بتأنٍ، وقدّمت عربون الحمیة للجســد، ســنواتھا 
كفصــول روایــة تتوالــى بخطٍّ تصاعدي، ما أن تودّع حــدث فصل تأتي حبكة 
أخــرى لتكتمــل ملامح قصّتھــا، المنعطف المحموم لروایة جســدھا یعود إلى 

حقــل ذاكرتھــا لتحصــد منھ موســم صبیحة ذلك الیوم، حینمــا اكتمل قمرھا 
وبكــى عیــن مــن بیــن فخذیھا ببضع دموع حمراء، مثل حبر ســال على  بیاض 

صفحــة، یمــوت فیھــا الضوء الوھّاج ویرقد، یشــتعل القندیــل ثانیة مع فتیل 
الخیال.

تنتفــض لأحلامھــا وتستســلم كنرد یرمى على مائدتھــا تتدحرج بین الربح 
والخســارة فــي مقامرة الجســد وتحفیــز الخیال، تلعب في زمنھــا الثائر, بتبادل 
الثنائیــات فــي الأدوار  تتشــبث كقدســیة بھالتھا، كزانیــة بجلدھا، وقت مرتبك 
جــداً لاســتمراریة الفوضى كما الانكســار والنھوض فــي كلّ التحوّلات التي 

تشــھدھا، تتقمّــص مرة شــخصیة الصیــاد والطریدة، ومرة أخرى الكاتب 
والبطلة، لتعیش القصة كاملة، تســیر في شــوارع مدینتھا كما تســیر في ســطور 

روایتھــا، تجــر ظلھّــا خلفھــا كحصان تجري خلفــھ عربة، تملك الآن ھویة 
ملامحھــا وطریــقٍ یقودھــا إلــى حیثُ تبني جدران عالیــة  للتمرّد على الوقتِ، 
تعــود إلــى مقصورات العمر وشــوارع الذاكرة وأرصفتھا الملیئة بالأســرار، 

تفتــح الصنــدوق، تزیــل العرق مــن جبھتھا بظاھر كفھّــا وتزیل الاحتمالات التي 
كانت ھنا قبل الضیاع، تھتم بالضبابِ الذي یســكن في الوادي أســفل ســرّتھا، 

تتصــدّق علــى إصبعیھــا عابري ســبیل لتكنس أخدود الرغبة ھناك، الوســادة لحم 
لشــخص آخر من نسج الخیال.

انقضــى الاحتمــال حطباً للنار، تغســل یدیھا بســائل یذھب لفــراغ، تمكث اللیل 
متیقظــة بلــذة المعصیة من ســبات أمنیــة التوبة الغارقة بالخطایــا، وتلملم حاجات 

الصبــح فــي حواف الــروح، تنزع الدثاّر كما غلاف كتابھا، تقرأ جســدھا 
بعیني أصابعھا ســطراً ســطراً، وعورة تنكشــف ثمرة عجراء ھناك، ناضجة 
ببھــاء ھنــا، تكتفــي بالحبو وھي تحصي أســنانھا المتبقیــة، بعد أن تكدّس اللون 
الأبیض في شــعرھا وتصطفي الخطوط والكلمات متشــحة بالســواد على قافلة 
مــن المعانــي القتیلــة ھي تعلم كیف نشــبت أســنانھا اللبنیة في الســطر الأول عند 
أول لقــاء حــبّ مع الحرف، وعانقــت وجنتيّ الصفحة البیضــاء بغیث حبرھا، 

بعــد طــول عجــاف جیئةً وذھاباً، وھي تســیر على عكازھا بخطــوات متأنیّة، بعد 
أن طھــت المعانــي علــى نــار الصفحات من وجنتيّ الخیــال ولحم كتف الواقع.

جابــت بقــاع الذاكرة، تشــمّ رائحة امتزاج لحمھــا بتوابل الورق، كانت روایة 
اكتملــت علــى تخــوم تحمــل ضریبة الزمكان  تســأل عن عابر عیون من ولادة 
أخــرى إلــى موت آخر, ولــدت بالحرف وكُفنّت بالغلاف كالمــوت رأیتھا تھیل 

التراب علــى جثة المعنى.

بشير مسلم، مواليد مدينة كوباني عام 1983م، درس حتى كلمات وحلم
المرحلة الابتدائية، ولم يكمل تعليمه، لعدم تسجيله في 

المدارس الإعدادية، إذ كان مكـتوم القيد لعام 1998م، يعمل في 
طفال لمدرسة خاصة، لا يحبّذ عالم السياسة، ولم 

ٔ
الوقت الحالي في مجال التصميم ورسومات الا

ن في إقليم كوردستان، في العاصمة 
ٓ
طفال، مقيم الا

ٔ
يّ حزب سياسي، متزوّج، ولديه ثلاثة ا

ٔ
ينتمِ لا
هولير.

حبّها 
ٔ
ولى لوحاته التي كانت لها طابع خاصّ في مسيرته، والتي كانت عبارة عن بورتريه لفتاة ا

ٔ
رسم ا

وضاع 
ٔ
يام المراهقة، كـتعبير لها عن ذلك الحبّ، فيما بعد قام برسم لوحات تشكيلية، مع بداية الا

ٔ
ا

م، غير واضحة 
ٔ
ول لوحة رسمها عبارة عن جنين في رحم الا

ٔ
و فكرة ا

ٔ
في سوريا، كان موضوع ا

المعالم.
 الرسم في ظروف خارجة عن إرادته، لكن الحياة والعمل 

ٔ
فنّان يطمح إلى الكـثير في عالم الفنّ، ابتدا

لوان وتحويلها إلى 
ٔ
كاديمي، حياته الحقيقية هي في مزج الا

ٔ
صرفاه عن متابعة مشواره بشكل خاص وا

 معه، 
ً
 خاصا

ً
جرت صحيفة ”كوردستان“ حوارا

ٔ
كـثر ا

ٔ
و تحكي حكاية، وللحديث ا

ٔ
 ا

ً
لوحة تحمل حلما

عماله ونشاطاته.
ٔ
لتسليط الضوء عن حياته وا


